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ممم 


مهيد 


لم يهطل المطر حينئذ. وقد سطعت البروق تضيء دجناء 
السحاب. والرعد يجهر بزئير يضفي على البلاد وحشةً فوق 
وحشتهاء ويدفع كل خائف إلى مزيد انذعار. 

إنْ هذا مما نراه ق إحدى البقاع الشمالية من مملكة 
أورهيناء حين اقترب الليل من ضرب أوتاد خيامه وسط سديم 
الضباب. مضت ركاب الفرسان تشق طريقها في مضيقٍ جبليّ 
تحفه الأحراش. كانت دروعهم المسرودة تتنافس في صريرهاء 
حوافر الخيول كأن صوتها تساقط الصخور. وحَمّلة الرايات 
يشدّون قبضاتهم على رماحهم الطويلة في تحفّز شديد. 

وهناك في مَؤْقر من فوقهم, ثمّة جنديّان ينظران إليهم 
بانضباطٍ شديد. فلمًا ظهر لهما أن الخيول قد ابتعدت. همس 
الذي يُدعى (طرخون) لرفيقه بعينين تثقدان ابتذالا: 'من الجيد 


أننا لسنا من الفرسان يا (أَرمَك)» وإلا أرسلنا لبساتين الرماد". 


كان الخوف يظهر جلتًا على وجه أَرْمَكه رغم اجتهاده في ألا 


يُبديه فما يزال غِرًا في مقتبل العمر وقد انتزع من احضان زوجته 


مذ أفل من شهن: واخرماك الانكرانااق ايقن حينم الولف 
الحواوف الأخيرة. تراكمت ملامحة بالعبونن آيضاء حية: ققرت 
منه طَرخُون وتحشرج قائلا ينظر للبعيد: 'سمعت أن من يرسل 
لتلك البساتين لا يعودء وإن قدرت له العودة سيكون على هيئتين 


لا ثالث لهما: إما مخبولا سرق عقله الجنون» أو جثة متآكلة!". 


لق ارتعشق اناي المتستقية حيق امي القول المخيف» 
وراح طَرخُون يتمتّع بنصيب من الضحك عليه حتى أخذ يصفق 
من فرط السخرية. كان لضحكاته صدّى واضح في تلك التلاع 
والجبال وصديرة الوادي القريب, ولا ريب أنها محض ضحكات إلا 
أن الرفيق المسكين قد تلقّاها على نحو من الرهبة: لا سيّما عند 
اختلاطها بنعيق الغربان. 

كانت الرياح الساكنة قد تصاعدت بالفعل؛ وبعثت إليهما 
بشيءٍ من نفحات البرودة, وأخذت الحشائش تتراقص على مدّ 
الأبصار. لم يشأ الشاب أرمَك في ذلك الوقت أن يُفصح عمّا 
يعتشن بداخلة لذاك الزفيق: فقد اقترن معة بحراسة العضيق 
منذ أسبوع فقط؛ وفي نفسه كَبتٌ لو أفصح عنه لحُكم عليه 
بالموت خصوصا في ظروفٍ قاسية كتلك لا تحتمل أدنى لمحة من 


ولكنه أصرٌ على البوح؛ فلا طاقة لنفسه أن تحتمل كل هذاء 
وإن وشى الرفيق به فسيشي به هو الآخر حين تفوّه قبل نهار 
بكلماتٍ لا تليق بشأن ديانة العاصمة. فتشجّع أرمَك وصرّح 
بقليل ارتباك: "إن كان جيشنا بهذا الضعف مقابل (ماسية)» فلم لا 
يطلبوا المعونة من الممالك المجاورة عوضا عن إقحامنا فيما لا 
نجيد؟ فقد سمعت أن ل(أثيل) جيوشا لا تُهزم!". 

فقال الرفيق ظَرخُون بينما يحكّ ذقنه المتكائف ويشرد 
بعينيه: "لا عدمنا نباهتك: أوتظن الممالك الأخرى تأبه لك وتهتم 
بمصيرك؟ أم أنك من الغباء لتظننا من قارة واحدة تدعى 
(أَاك) كما تزعم بعض التخاريف! إن أدياننا مختلفة» وبيننا تاريخ 
من الثأر والدماءء ولا يخفى عليك ما يذاع» ففي أثيل رجال 
متوحشون على استعداد لقطع رأسك مقابل حفنة نقود يغطيها خراء 
الكلاب". 

لقد بدا على أَرمَك أنه اقتنع بالتأنيب. فسكت قليلا قبل أن 
يُفزعه رفيقه بإمساك كتفه؛ قائلا بينما يشير لبحر من أشجار الأرز 
في المشرق: "ما رأيك أن نطلب المعونة من هناك؟ غابات متشابكة 


وجبال عالية ووديان خاوية» توصلك لمملكة (جلنار) حيث الفتيات 


الحسان. قَبِلَةَ من إحداهن كفيلة بجعل التمساح يصيح كالديك؛ ولكن 
أوتعلم ما يقال؟ هن نساءً جميلات يعاشرهن رجال قباح. وليس 
عليك في هذه الحياة يا أرمك إلا أن تخشى الرجل القبيح؛ فإن 
ظاهره كباطنه!". 

ثم أحكم قبضة قويّة تكاد تخلع كتفه. وأدار خدّه نحو 
الغرب قائلا: 'أما هناك فمملكة (سافياء)» ذات التجارة الوافرة 
والمصابغ الباهرة والحرير اللميس والسواحل الدافئة» أنت تعلم 
أنها محتّلة من (التنين) أليس كذلك؟ ولكن حري بك أن تعلم بأنها 


سام 


لو كانت حرة لما ساعدتك؛ بل وربما أعانت عليك. ويقال أن ملكها 
الجديد جاء من وراء البحار فقط ليستمع لأخبارنا صبيحة كل يوم 
بينما يأكل حبة رمان ويلقي بالأخرى". 

وفي لحظة صمتٍ من الشاب المسكين الذي ظلّ يستمع 
لتقريع رفيقه المليء بالقنوط والسحرية, أخذت بطنه تُقرقر مُلحّة 
عليه بقضاء الحاجة فأوصى بالتيقُظ وذهب مسرعًا بينما يسمع 


من صاحبه دعابة سمجة: 'إياك أن تتغوط ذَهبًا كي لا ترصدنا 


عيون المرتزقة". 


وفي ذلك الحينء وعندما عكف ظَرخُون على المراقبة 
يحتسي زَكْرةً شحيحة النبيذ, تقدّم رجل عبر ذلك المضيق؛ كان 
يسير متمهّلًا في دَعَةِ وسكينة وكأنه لا يراهماء طويل القامة بل 
عملاق على غير عادة البشر. يرتدي جلبابًا داكناء ويعتمر عمامة 
تبدّل لونها كرداءٍ ترك لألف عام؛ فصاح عليه طَرخُون: "هيه أنت! 
ألا تكترث لوجودنا؟! هيا عد من حيث أتيت وإلا أرديتك قتيلا!". 
توقّف الرجل هُنيهة: ورجع أرمَك لموقعه مهرولًا واستطاع رفع 
قوسه ناحية الرجل كصاحبه. ولم ينضح لهما وجهه حتى الآن. 

تفشّى الصمت في لمحاتٍ من النظرات الحاذرة. وهناك 
رفع الرجل رأسه ناحيتهما ببطءٍ شديد؛ رويدا رويداء إلى أن استبان 
وجهه فإذ به يرتدي قناعًا فضّيًّا من القماشء مزخرفًا بطلاسم 
غريبة سوداء. وحول عُنقه قلادة خبيثة من جماجم الثعابين! لا 
ريب أن الفزع أطلق يدهء حينما سدّد أرمّك السهام تلو السهام 
دون تباطؤ بينما يصرخ:"إنه صاحب القناع! إنه (الأوكان 
المسخوط)!" ورفيقه ينهاه بشدّة: 'توقف أيها الأحمق لا تطلق!". 

كانت السهام تتجاوز بَدَنه ولا تصيب منه شيئا وكأنها 
تخترق شعاع النهار! وما هي إلا ظرفة عينٍ منهما فما وجدا له أثرا. 


اختفى! ثم بعد استدارة خاطفة وجداه فحملهما الرعب على إلقاء 
السلاح. 

كان يقف خلفهما مباشرة في مشْهدٍ مهيب تقشعرٌ له 
الأبذان» شطوة من الظاذل .وتردد همنعها بين :طبقات المكان 
المخيفء وعينا الكائن قاسيتان» تضيئان كشعلة مصباح نافر إنه 
مخلوق لا قبل لأحدٍ به؛ هذا ما أدركه الاثنان قبل أن يرمي عليهما 
سؤالا غريبا بصوتٍ أجشٌّ: 'من أي البلاد أنتما؟". 

أجاب ظَرخُون بتلعثم وارتعاد بعدما ابتلع ريقه ثلاث 
مرّات: 'من بلدة (برام)» أقسم لك يا سيدي ومولاي ليس لي شأن 
بالحرب فأنا محض فلاح أرغم على القتال!". فقال: 'إذن أنتما من 
أورهينا لا (أثيل)". 

ثم غادر المكان في هدوىء وأخذ أرمَك ينظر لرفيقه 
باستغراب كبير؛ وجده يصيح راجيا ذا القناع ألا يقتلهما رغم أنه 
تركهما بالفعل؛ وآخر ما سمعه قول الكائن بينما يسير لا يلتفت: 
"أويقتل رجل يقتل نفسه؟". فما هي إلا سهام أَرِمَك التي أطلقها 
من قبلء. تتوافد من العدم فتثقب جسد صاحبها فيخرٌ صريعاء 


بينما رفيقه طرخون يغعض بسيلٍ من البكاء. 


تدفق المطر عندئذ وتردّد الصخب في الأجواء. وفي بلدةٍ 
صغيرة تطلّ على جبال (فْتِين) العالية جنوب شرق أورهيناء كان 
الناس متحلّقون حول رجلٍ عجوز نتيف الأجفان, عيناه منطفئتان, 
كثير الجراح والندوب يتقلد قلادة عليها ملامح شمس وقمر, 
يحرّك جرسًا يدويّا عتيقًا يمتلئ بالأخداش والشقوق؛ ويرتدي 


كرياضا قاتما 


كان حاسر الرأس مما يدل بأنه متمرّع بمصيبة؛ وبالرغم 
من أن الناس لا يكترثون لغزارة المطر وإن أصابتهم برودتها 
بالأسقام؛ فإن الجرس يقبض أنفاسهم كلما تحرك؛ وكان صوت 
الرجل يعرف كيف يُدخل المفازع للقلوب. حين أخذ يخطب فيهم 
بلسان خشن: 
"إنها حروب زعامة لا خير فيهاء لقد تركتنا بقية الممالك 
نقاسي التشرذم والمرضء فيا لجياع ترى أمعاءهم الخاوية! ويا 
لصغار بين أيدينا لا نعلم متى يحصدهم الموت ويحصدنا! ولكن 
بشرى يا أهل المملكة الحزينة فالمطر لا يستطيع حجب أنوار السماء: 
ولا يقدر الظلام على الصمود في وجه الضياء! قد حلت علينا لعنات 
(الشمس) جراء الهرطقة وأخفت عنا خيوط النهارء تخلت عنا لتتركنا 


لكل ليل قفار! لقد رجعت أنا لأنوارها فسلمتني من ألف ألم وقتل 


ونكال» انظروا لجراحي! فلقد أطالت في عمري فلم تزهقني سياط 
السجانة ولا سهام القاطعين. أفلا نهرع نحوها لتسلّم! أفلا نرجع إليها 
لتنجينا من روع الدهر ودواهي المنون!". 
كان الناس يرفعون عقائرهم بالتضرّع والابتهال. كلما 
سمعوا منه جملة تباكوا منكّسي رؤوسهم خانعين؛ وتارةً ينظرون 


للسماء وعلى وجوههم بقايا خوفٍ وخضوع ورجاء. 


ولقد لحظ بعضهم رجلا قائمًا بينهم لا ينثني كما يفعلون, 


كان يظهر عليه الشّحوب والتّوهان بينما رأسه للأسفلء فهمس 
له هامس يجاوره. قائل بتوبيخ: "ما بك يا هذا؟! نك تفسد الطقس 


بفعلتك» أتزيد. أن تغضب علينا الشمسن فوق خضيتها؟! هيا عد 


واعكف معنا وإِلّا فانصرف؟". ولكن الرجل لا يجيبه. وظلّ على 
حاله الغريب لا يلتفت. 

وفجأة, ودون سابق إخبارء رفع رأسه للسماء وصرخ صرحة 
مدوّية هرت أركان المكان. كان يبسط كفيه تارةً وتتشنّج أصابعه 
تارةً أخرى؛ وما هي إلا قليل حتى طال شعر رأسه بسرعة غريبة 
فوصل أدى ساقَيْه وانحسرت شفتاه عن أنياب مخيفة, 
وتشعقّبت العروق السوداء في وجهه واحمرّت عيناه! ثم تطاولت 
من أصابعه المخالب كأنها دقائق السكاكينء. وصار جسده نحيلاء 
مترقّل شاحبٌ كمثل عجوز بلغ أرذل العُمر 

استغرق الناس ينظرون إليه مشدوهونء لا طَرّف لهم 
ولا همس. وكان الكائن يسير على أربع كالبهائم, يتحرّك ببطء في 
الأنحاء. لا يحتاج المرء لأنفٍ قويّ ليدرك الرائحة التي فاحت 
بالمكان؛ إنها ريح عاصفة بالهلاك! وبصوتٍ من الزمخرة يكاد لا 


يُفهم: اخذ الكائن المخيف يتفؤه ببيتِ يفيض بالانتقام: 
٠‏ و كدان واي كي ساس 


على سَيفٍ من الثارَات تار 


فما اتتهى من شعره حتى ثار مسرعاء واضطرب الناس لما 
رأوا أفعاله الجافية, فتدافعوا نحو الفرار. قتل الكائن الرجل بعد 
الرجل؛ وراح يمشط الناس فتكًا مُرِيعَا لا رأفة فيه ولا لين» يثب 
على هذا ويمزّق ظهر ذاك ويشقٌ بطون هؤلاء. حتى إذا حاول 
الكاهن الهرب وقد أظهر من الذعر ما ليس له حدّء انقضٌ عليه 
المتوحّش وراح يبعج وجهه؛ ويُمطر صدره قطعًا بمخالبه وطعنا. 

سكن المطر حينهاءه هلك الرجالء وساحت 
دماؤهم مختلطة بكل وهدة ماء. وكان ثمّة نسوة فاترات وسط 
المذابح: أصابهنٌ الهلع الشديد. شاخصات العيون إذ تقطر منها 
قطرات الدمع دونما إرادة. 

بدأ الكائن المتوحّش يسير بين المنازل المتداعية؛ في هدوء 
تلو نيت الشعرثائية وكالثة: والغريب أنه فرك النساء.والأطفال 
ولم يؤذهم. فما سمع صوت رياح تهبّ على أشجار الأرز في 
الغابات المجاورة حتى هاج نحوهاء يصرخ بعنفوان يثير المراعب 
ويخطف القلوب. 

كان هذا في عالم بعيد. قيّضت الحروب أركانه. ودمّرت 
كثيرا :من بلداتة: أطلق غلن :ما في امن كوارثة. .ولو فانة زهية 


الإله)» وانتتمى فيه الناس لحَواضر عدّة ما زالت تهيم في مهجة 


الحياة. هناك في الشرق ممالك أربع دائمة النزاع (أثيل» وأورهيناء 
وسافياءء وجلّنار)» أما في الغرب ف(مدن التثين) كثيرة العدد. 
ضعيفة العدّة لولا ميثاق التنّين الذي يجمع أواصرها تحت كيانات 


يطلق أهل أورهينا على بلادهم (جوهرة 
الشرق)» متفاخرون بما لديهم من رواءٍ وخضرة ونفائس جعلتهم 
يفوقون أهل الأرض. كان هذا قبل ما حدثء. قبل حريق الحرب 
الذي تأجج بين أهلها فأرقدهم تحت الركام. وكانت آراء الناس 
تختلف كعهدنا بهم؛ لكتّهم أجمعوا في ذلك الزمان على أن ما 
أصاب أورهينا كان فاجعة, كان بلاءَ يعر على التفسير. فأصبحت 
مملكة تعجّ بالقتلة واللصوص وقطاع الطرق كيفما نظرت إليها, 
ولم يتبقٌ مما كان أهلها يتباهون به سوى حكايات ترثّلها الغربان. 

حينئذ. بدأت الحروب تشتعل بين أهل المشرق والمغرب 
على ما خلفته أورهينا من خيرات. لم تكن حروبهم عظيمة؛ هي 
أشبه بالغارات والمناوشات. ولكن عسى ما سيحصل بعدئذٍ 
ابتداءَ من تلك المملكة؛ ألا يطفئ شعلة العالم ويلقي به إلى 


غياهب الظلام. 
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قمر يق التزنوم حون" انامنيا كلتوانة عر نان 
السّلم» رأيت قتلًا وحُزنًا وفجائع آلمت نفسي» لم يكن لي يد 
فيا كانت 3 يلاد الو غرفي :ولق تسادلت مزارا عن كله 
الأخلاق» أين الأخلاق من قرية تعجّ بصرخات النّساء؟ فلمًا 
دخلناها وقتلنا من أغار عليهاء وجدنا دماء الأبكار تلطّخ ييض 
الفراشفت جاده الله معني وعرف حجدا من العادة 
قد استكانت نفوسهن للدمع بكل مهانة وانكسار. علمت حينئذ 
كيف تتدفق في الأنفس يحمومة الثارات المقيتة» فإن كان الفضول 
ما يجعل الناس يشعرون بطعم الحياة» فإن الانتقام ما يجعل 


النفوس تشتعل ابتغاء سّفح الدّماء وإطنابًا في أمّدٍ المهالك". 


فارس مجهول. 
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كانت العاصمة سلسبيل تقع جنوب المملكة الزاهرة 
(أقفل):..(درة النهن) كما فظو تدتما للمزارعين ف طبقات 
التلال القريبة. ولمّا كان ذلك النهر المدعو (سريس) يحتضنها من 
لا سيما عند مينائها ميناء المجد؛ الذي يطلّ بدوره من ناحيتها 
الغربية على بحر غيسان. 

مدينة رائعة الجمال» تسلب العقل بحدائقها الزاهية, 
وقبابها الملوّنة. وزقزقة العصافير فوق طرقها الحجرية؛ وأسواق 
الضاغة والفاكهة إذ تكتظ بالزبائن والتجّار من ذكور وإناث. صغار 
وكبار. 

وف طليعة غروب ذلك اليوم؛ وفي حيّ من الأحياء الراقية 
ثمّة قصر لافت في حُسنه. صغير إذا ما قورن بغيره. لكنه ساحر 


اخاذ بساختة ذاثت التخيل والترحمن والزيحاة: 


ومن إحدى نوافذه العليا المقوسة: وبعيّنيها العسليّتين 
الواسعتين تطلّ امرأة نحو الطريق الفسيح أمام القصرء شعرها 
الكثيف إلى منتصف ظهرها. غادة وضّاءة. ممشوقة القوام؛ بيضاء 
مرفوعة الهَامَة. كان يبدو عليها الشرود بقدر ما تبدو عليها السآمة, 
ولا يبدو أنفها المستقيم قد التقط رائحة الزهون. حين سلك 
الطريق رجل يقطف الفقّلّ والسوسن يطوف الأنحاء؛ إلا أنها 


سمعته ينشد بين العذوبة والنشاز: 


و م 57 3 :9 
٠ -‏ 7 اه 
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فتقاقلك- «رسمتها: من “كهرم :تفاشة” يهنا .كاذف 
لترتسم. كانت هذه المليحة هي الوجيهة (بتلاء)» امرأة على حظ 
وافر من الجمالء بل وافر إلى درجة لا يمكن تصديقها! قيل لا يتّقي 
فتنتها سوى من تشرّب قلبه بمعجزة؛ ما جعل أعيان القوم 
وأكثرهم نفوذا وأموالا يحتدمون عليها بالتودّد رغم أنها عزباء 
شارفت الثلاثين؛ وهذا أمر عُجاب في تلك البلاد. ولكنها تزداد 
حُسنا وتألقا كلما مضى الزمان؛ فما زالت تسبي قلب مَن سمع 


بها. 


ذات ليلة قالت لها ماشطتها العجوز: 'سيدتي الوجيهة» 
اعلمي أن تبسمك في وجه رجل من سلسبيل كفيل أن يملأ قلبه 
بنشوة تجعله يرى صغار الأفاعي فراخ العصافير؟". أما اليوم فقد 
تفخصت لها الحائكة ثوب السشُندس الأخضر هذاء وقالت إنه لن 
يزدان إلا بعمامة زرقاءء شرط أن تتوّج بسلسلة من الفضّة مرضعة 
بالأحجار الكريمة. والحقّ أنها من بذخ الملبس بحيث تُدمي قلب 
الفقير النقير. 

ولمًا كانت الحسناء في حديقة قصرها تسرح بأفكارهاء على 
غير العادة. بدا عليها قليل من التوثر وهي تمسك يداها 
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كانت الغيوم تتفرق والشمس تاركة شفقها يصبغ الآفاق؛ وكانت 
المرأة قد استغرقت طويلا في نظرها إلى السماء حين قالت لها 
وصيفتها المقرّبة: 'ما لي أرى أمرا قد أهمك يا سيدتي". 

فلم تجبها؛ إذ كانت لا تستطيع نضال شتاتها وسط ذلك 
الكمّ من فقدان الهدوء في عقلها. وكان السكون سيسود لدقائق 
لولا أن كررت الوصيفة النداء بإلحاح وصوت أعلى قليلاء فالتفتت 
بتلاء إليها بعينين ناعستينء. ثم كسرت الصمت بتنهيدة المهموم: 
أمالت رأسها إلى الأرض ويداها أشد تصافحاء حتى قالت بنبرة 
يُلتمس منها الحزن: 'تتزوج الفتاة في الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة» وقد أبلغ الثلاثين ولم يأسر قلبي رجال يتصارعون على 
بهائي". 

ثم تلقفت شهيقا هادئا فأكملت: 'آه يا حنين» لا حرص 
لهم إلا على جسديء فلا أطيق الزواج بأحد تلك الوحوش. لكني» 
أخشى أن أتنطع في هذا ويطول الأمد فيزداد الناس حديثا بما 
يؤلمني. فأنا من البشرء ويتملكني ما يتملكهم» فما أدري كيف 


أصنع!". 


كانت بتلاء تؤمن بالمثل السلسبيلي (رب يوم جديب يسبق 
عاما خصبيك):ؤلذ:تراضا ااخقارك ص عمو ويصعوبة نالقة أن 
تبدّل ما كانت عليه من تفكير. فتعجّلت بأنامل رقيقة تهذّب 
خصائل شعدرها اليّجلء ثم انطلقت داخل القصر تحاذي أُمَةَ 
تطوف بسحابةٍ من بخور الصندل. حتى وجدت طريقها إلى بهو 
فاخر يُبلّطه المرمر. 

ومن أمام مائدة لا كراسي لهاء وكعادتها في هكذا مناسبات؛ 
أخذت السيدة تُظهر مظهر القويّة المراقبة لشؤون الخدم؛ تُمعن 
التوجيه نحو وليمة عظيمة تضيق بالماكل الشهيّة. ولم يكن 
لسانها يتردد لحظة عن توبيخ مَن يقضّر في عمله قيدا يسيرا. 

لقد استمعت لنصيحة جاديتها من أن حلوى الزَّمَاورد 
والأّوزينج والمخبوزات المحمّصة يجب أن تكون على أطراف 
المائدة. بينما يفيض الوسط بأجود لحوم الأسماك والعجول 
الحنيذة. وبين هذا وذاك تزدحم ألوان الخضار وأصناف الفاكهة 
والعصائر. وحيث أن عديد الطعام ساحر بكل أركانه؛ إلا أنه يزداد 


خلابة حين يحاط ببريق المصابيح. 


كاقت الاقائق بسة ذلك قم خولتف” للمكاق: تله من تضاء 


الأعيان: لا تعلم أي بلاد أتت بعجائب خُليّهن النفيسة. ولمّا أخذت 


تنهال غلبهة قبلات وجفاة من الحينا كانت الاتسامة ل 
تفارق محيّاها وهي تحدّث هذه وتخجل لمدائح تلك, وما لبثت 
حتى أطلقت العنان لاحتفالٍ عنوانه تملّكها أرضًا شرق المدينة 
أغبطت بها نفر من الأثرياء. 

بين كل شبر وآخر من أقدام الحاضرات فلا رجال في البهو, 
وجميع الخدم منهم والحرس فيقبعون بالخارج؛ وهذه من عادات 
البلاد الصارمة التي لا تساهل فيها. أما الجواري فيتثتّين 
بأجسادهن في (رقصة السماح)» متناغمات مع القيان وعازفات 
العود والمزمار. لم يكن الغناء صاخباء بل هادئا متّسقا غير ذي 
تناف وحيث أن هذا غريب على هكذا احتفال؛ إلا أنه مما تطيب 
له نفس الوجيهة الكريمة. 

ولعلّه ما ساعدها على استطلاع هقينمة امرأة سمينة في 
عقذها الخامسن» #تحدث 'نصوثت مشمغه من تحاورهاه ولقد 
اجتّذبت بتلاء نحوها بالاهتمام رغم أنها لم تكن تتحدث إليها. 

قالت المرأة السمينة بحماسة: "أجل! لا أحد يعلم شيئا عن 


أورهيناء وسمعت من زوجي ألا أحد يستطيع الذهاب إليها". 


قن 


أجابت متوجّلة: "ويلي يا أختاه! يقال إن أمورا مخيفة تحدث 


هناك !". 


ثم ردّت امرأة أخرى ببرود وتملّق تصكّ حخدّها برفق:'يا 
للأسىء من كان ليصدق أن تلك المملكة الرغيدة ستصير إلى ما 
هي عليه الآن! رباه احمنا من كل مكروه!". 

لم يكن بصر المتهامسات ليتنبّه لعينيٌ بتلاء الكحيلتان إذ 
تختلسان النظر بعناية وإمعان. لم تكن تلقي بلا 
لضجيج الأصوات من حولها؛ فلقد حاز حديثهنٌ على مبالاتها, 
فمن ثراه لا يتعكّر مزاجه بعد سماع لفظ أورهينا! أجل ذلك اللفظ 
الذي ما اقتصر يدلٌ على مملكة الشمال المتاخمة لحدود أثيل, 
بل أصبحت الأذهان لا تعقل منه سوى قصص الفظائع التي ما 
زالت تستبدٌ بأنحاء تلك المملكة. وتستتر خلف كل سبب مبهم 
يستعصي على الأفهام. 

فلمًا ساقت الساعات ترادفًا بلغ الليل بُهرته. وما مكث 
اللهو حينًا حتى تتابعت النسوة انفضاضا إلى آخر واحدة منهن. 


وما بقي أمام الحسناء سوى رؤيتها لخلوٌ المكان فترانيم الهدوء 


رضن 


تهمس إلى قلبهاء وتضفي رونقًا ينتشي بروعة ما بعد الاحتفال؛ 
حيث السكون يحتضن الأطباق والكؤوس الفارغة: ومزيج وفاقٍ 
من عطور ممشّكة ومعنبرة. 

ولكنها لم تصدّق خبرا بانصراف المدعوّات فقد فلقت 
طريقها في أصواب القصر, لم تكلّف نفسها حتى نزير توجيه 
لخدّامهاء إلى أن وصلت إلى حجرتها الفاخرة في الطابق العلويّ رفقة 
جاريتين. قد أخذ عناء الليلة من هذه السيدة مأخذاء إنها امرأة 
أتعبتها النفس وما أرهقها الجسد. 

كانت قد استلقت على سريرها وسحبت عليها الدثان 
حاولت النوم مرارا مراراء ولكنها لم تجد إليه سبيلا. وبعد تقلّب 
طويل. تمددت على ظهرها تنظر لزخارف الجصّ البيضاء على 
سقفهاء ظلّت شفتيها ساكنة كسكون المكان وهدوثه؛ ولكي تطرد 
عنها اشتغال البال خطر لها أن تذهب إلى مكتبتها الصغيرة رغم 
تأخر الوقت. لم تكن تعلم لماذاء ولِم في ذلك الحينء ولم إلى 
المكتبة لا غيرا 

لكن شيئا بداخلها أخبرها أن تتحدث مع أحدهم: بشرا غير 
متكلّف كما جواريهاء لا تبدو إليه أعلى شأناء لا يعاملها كوجيهة ولا 


حسناءء. يتحدث إلى قلبها وعقلها لا لشيء آخر. ولمّا كان 


ذفن 


حبّها للكتب جعل منزلتها منزلة القريب الصديقء فلقد كانت 
تغوص في عقول الناس عندما تقرأ أحدهاء وتتعمق في حياتهم 
وطرائق تفكيرهم وعواطفهم؛ تسافر معهم حيث يسافرون, 
وتضحك كما يضحكونء وتحزن عندما يحزنونء وتفكّر حين تخظ 
أقلامهم ما يثير العقول وما يجعل الناس يتفكّرون. 

نهضت حينئذ وارتدت فضفاضا من الثياب؛ وكانت بقايا 
النوم قد طارت من فرط حماستها. ولكنها ما اتتهت. حتى ترامى 
إلى سمعها تحرّكٌ وضجيج أدار في رأسها كثرة السؤال. إنها أصوات 
أناس ترتفع! أحدهم يُنذر: "حريق حريق!". والآخر: "اجمع 
الرجال!". ورجل يصرخ: "أين الماء!". ففتحت بابها تركض في 
الأروقة ونبضات قلبها تتسارع؛ تتجه نحو مبعث الجلبة دون حتى 
أن تحكم ارتداء عَمَارتها! 

فما وصلت إلى المكتبة حتى رأت أكوامًا تتفحّم. وحريق 
ينخمد. وحرّاس يخرجون لا يُسمع إلا سعالهم. لقد قيّدها 
الذهول هُنيهةَ تنظر من حولهاء لم تكن تصدّق ما تراه عيناها! فما 
لبثت تقول بصوتٍ من الهدوء لا يكاد يُسمع: 'ما الذي.. يحدث؟". 


فصمت الرجال أذلّة, خائفين متيقّظين: يترقبون أدنى نفس وأقل 
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إيماءة بحركة؛ إلى أن قطعت ترضّدهم بصرخةٍ في وجوههم: 
"الويل لكم ما أحدثتم أيها الأوغاد!". 

فاضطربوا واصطفوا ناكسيّ رؤوسهم؛ فقال أحدهم: 
"حريق يا سيدتي» حريق لا نعلم مصدره". وخلط رفيقه في الحديث 
مذعورا: 'شممنا رائحة الدخان فأتينا مسرعينء كنا بالجوارء أعني 
ثم دخلنا بعد ذلك» فوجدنا النار تشتعل". ثم قال الثالث: "أجل» 
وكان (حافظ الرف) يسعل بشدة يطلب النجدة". 

لقد غاظها الأمر غيطًا شديدا أفزعت به الرجال؛ فلطالما 
كانت كتبها فنحبحة الوفرة ثاذرة الوجوة: ولطالما أحلك كتانا 
غالب كاتبه سباته وهجر أهله وانطوى على نفسه ينضد خلاصة 
ما في عقله على ورق. ولئن تفقد كتابا أو كتابين فلسوف تقيم 
عليهما النوائح والمتارح؛ ولن تدع النوم يطيب لأحدٍ حتى تجدهماء 
أمَا أن تحترق مكتبتها بما فيهاء فما الهول والحزن والغضب 
بكلماتِ تصف حالها. 

لقد كان خادم مكتبات القصور يطلق عليه في سلسبيل 
(حافظ الرف)» وكان يبيت بعض أيامه ولياليه حيث خزائن الكتب 
مجتهدا في رعايتها. ولمّا سألت عنه. أخبرها الحُماة أنهم ذهبوا به 
يغتسل ويستعيد أنفاسه بعد الحريق. 


0 


كانت تملك ما يكفي من القوة للسير بين الرجال قاصدة 
رماد الكتبء, تضع يدها على أنفها اثّقاء الأدخنة. ثم هي تلتقط 


كتاباه لقد بدت صفحاته في حال يرق لها لا تعلم بدايته من نهايته. 


لم تكن قادرة على الكبت أكثر من ذلك فتأجّج الغضب في 
دمائهاء وشعرت ببركان في قلبها وصل إلى غصّة في حلقها عقدت 
على إثرها حاجبيها. ولمّا كان قَيّم الحرّس المدعو (صفوان) يهرول 
من بعيد ويرافقه اثنان, فإنه لم يتمكن القائد صاحب الدرع 
المهلهل حتى من نطق كلمته الأواى حين خاطبته بصوت خفيض 
يفيح بأنفاس اللهب أن يجرٌ حافظ الرّف إليها! فانطلق الرجال 
فوراء بينما تنظر هي إلى كُتل السواد والرماد. متحسرة تكاد 
تتسكت ذووهها 

ماغاب الحرس حتى أتوا به يسرعونء وما وصلوا إلى حيث 
تقف؛ حتى نظر حافظ الرّف إلى السيدة وهو من الرعب جاحظ 
العينين. فظلت على صمتها قليلا تشيح النظر عنه ولا تستدير. 
ثم قالت بسكينة: "هأنتذا أيها الحافظ الجليل» أخبرني؛ والويل لك 
إن شعرت بكذبك؛ ما الذي جعل مكتبتي الفاخرة تصبح ركاما 
هكذا؟". فأجاب مضطربا: "الرحمة يا سيدتي الرحمة! لم أكن 


أقصد.. لقد.. إنه المصباح! أقسم لك لقد كنت نائما!". 


1 


فالتفتت تبح بغصتها وحرارة الدمع في عينيهاء حانقة 
بكلمات لم يألف أحد أن يسمعها منهاء فنطقت: "ألا تعلم ما حدث 
لأحب الأمور إلي! فما الذي تعلمه إذن! أنك لا تعلم شيئا أيها 
الحمار الوضيع؟ أم ما تعلمه أنك عديم الفائدة لا تصلح لكسيح 


البهائم؟ تبا لك بأي سبيل أجد لعذرك منفعة!". 


أن تتلفظ بالشتائم وإن كانت طفيفة؛ ولكنهم أدركوا أن الأمر جلل 


فسحبوه وهو يصرح متلعثما 1 رجائه. 


كان لا بد للحزن أن ينفرد بها. وبعد فراغ الوجيهة أخذت 
تنظر مذهولة لا يستقيم في قلبها تصديق ما يجريء ها هي 
مكتبتها التي كانت تحوي عشرات الخزائن والأرفُفء مكتبتها التي 
كانت تُفاخر بها أمست حطاما متراكماء دارٌ حقيقةٌ بأن يُناح على 
أطلالها. إنها الدموع تُسحل من عينيها الحسناوين باكية لصوت 


وإذ أنها تجربتها الأولى مع مقبرة كتب تذيب القلوب, فها 
هي تمضي متعجّلة بين الممرات؛ تائهة تطأطئ رأسها لا تعلم 
أين تتجهء تتساءل إن كان لها أن تعيد للمكتبة مجدهاء فأكابر 


/ ا 


أثيل في ديمومة يتباهون بما يحوزونه من كتب وكأنها كنوز 
نفسية؛ رغم أن نصفهم لا يعلم حتى ما كتب فيها؛ ولكن ملاك 
الأمر لديهم هو الإطراء الذي سيتلقونه من العامّة والخاضة: ولا 
ريب أن ذلك سوف يسهم بطريقة أو بأخرى في نماء ثرائهم وعلق 

فأخذت تفكر مليًا كيف سينظرن لها صفوة الطبقة المثقفة 
ممّن يطلق عليهنّ (الظريفات)؟ حتمًا سيحقرنها! ثم ما الذي 
ستقوله جموع الناس؟ حتما سينعتونها بالجهل وتخلف العقل 
وانعدام السماحة والكياسة؛ تلك الصفات التي لطالما كانت 
جحيما لخاضة القوم! 

فانهمكت السيدة تجول غاضبة في حجرتهاء تحت أنظار 
الشموع الملوّنة: ذاهبة آيبة وكل ما تحدّث به نفسها ما إذا كانت 
ستصبح أضحوكة أو ما شابه. ثم توقفت تنظر إلى عقد من اللؤلقٌ 
على منضدتهاء فأبّت إِلَا أن تصبّ عليه جام الغضب حين رمته 
بقوة على الأرض فتناثر., صارخة: "ألا نفع لك!". 

لقد وضعت يداها المَليستان على رأسهاء جالسة على 
طرف السرير. ويصعب القول أن لم يخطر لها أن تبتاع كتبًا 
جديدة: لكن الأكابرمَن يبيعوا الكتب وينسخونهاء وحينها لن يكون 
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الأمر هيّنًا حين ترضخ لشروطهم فتقلّل من شأنها أمامهم, 
وتّنسج حولها الحكايات في كل دار وعلى كل لسان. 

فأخذ بها السرحان إلى جولة في أروقة القصر 
تسلك الدروب هائمة لا تعقل أمرّا سيكلفها ليالٍ لا تهنأ فيها بنوج 
ولا تسكن لراحة. وعليه فقد تجاذبتها الأطنابء إلى أن وجدت 
نفسها أمام غرفة لأبيها المتوفى. ما كانت تعلم لِمَ حملتها الخطى 
إليها؛ ولكن علّه البحث عن الأمان. 

فعهدت إلى جارية قريبة بفتحها وإشعال مصابيحهاء ثم 
دخلت إذ أنير طريقهاء تسير على رسلهاء وتمعن النظر في الأرجاء 
الموسرة. فإذا بجمع الأرائك متراضة تحت الستائر الحمراء. وما 


زالت رائحة المسك تفوح في رحاب المكان. 


وبطبيعة الحال فإن ملمحها يتبدل؛ فقد ازداد شجنها حين 
رأت ضحكاتها مع أبيها في الدار التي ما عاد يسكنهاء ودّت لو كان 
حيّا فيتدثر لها الأمر كما كان يفعل دائما. غير أنها لمحت أثناء 
سيرها جمعًا من الكتب. شيء منها على منضدة: وكثيرها في 
رفوف صغيرة. هناك استسلمت بتلاء للدهشة؛ وأخذ الفرح يساور 
ثغرها والتمعت للىئ الدمع في عينيهاء فارتمت تقبّل الصحائف 


والمصئفات؛ وتحتضنها فور رؤية أسمائها ومضامينها. 


م 


خَيّلت لها حينئذ مصفوفة في مكتبتها الجديدة. وهذا ما 
أوجب على ضحكاتها أن تصبح غزيرة. ولكن ما مكث شعور 
الذنب يغزو نفسها ويقطع أحلامها؛ ذلك أنّ الكتب لأبيها, 
ويجب عليها تقديرا لذكراه أن تبقيها حيث أودعها. ولكن ما فتئت 
تحزم أمرها بحيازتهاء فالميّت لا يأخذ معه مالًا ولا جمادا. 


تيد أنّ الذي أزعجها من الأمر حتى جعلها تعود لكدر ما 
كانت عليه: هو أن الكتب قليل عددهاء لا تعؤض سوى ثلث ما 
احترق؛ فاستحال تفاؤلها إلى تشاؤم: واستغرقت تتفقد الأماكن 
وتفتّش نواحي الحجرة علّها تعثر على المزيد. ولكن دون جدوى, 
فلم تجد سوى رسالة مختومة. 
وعلى أريكة هي الحسناء تجلس لما أضناها التعب. آسية 
متأففة: وبعد أن أزالت ختم الشمع الأحمر, أخذت تقرأ ما كُتب في 
الرسالة: 
"إلى صديقي (تمام) حارس شمال (لَباب) المبجلة. لاا شك أن 
الأخبار تواردت إلى سمعك أيضاء أورهينا تهلك بصورة مريبة» 
وإني أخشى فيها على الإنسان» فإن لم يخش على نفسه فلا أملك إلا 
أن أخشى على ما صنعه الأجداد. إني أرسل رسالتي إليك وأنت من 


أصدق الناس وأقربهم إلي؛ فلقد نما إلى سمعي أن حجر (بيضة القمر) 


متواجد في تلك البلاد» فإن صح ما يقال فأرجو أن تدلي إلي بما 
رفيق دربك» مالك بن الأطرف". 
يبدو أن الرسالة قديمة؛ ولقد رأت فيها بتلاء ما كان كفيلا 
بدهشتهاء فبدأ الفضول يتسلل إلى الوجيهة حتى تساءلت: 'يا 
إلهي هل يعقل! (بيضة القمر)! لطالما ظننته من تخاريف العجائز 
وأساطير الدراويش!". 
وبدرجة أقلّ فقد تعجّبت من ان الرسالة لم ترسلء ولكنها 
أعزت الأمر إلى أن أباها كان مترددا في إرسالها خوفا مما يترتب 
على مراسلة قائد في إحدى ثغور (لباب)؛ التي ربما ظهر منها 
التمرّد حينذاك وبشأن أمور قد تندرج تحت طيّ السريّة. 
فاختلست الرسالة وأخفتها في ثيابهاء ثم خرجت وشدّدت 
على حارسن ان يعتني بالحجرة ويحكم إغلاقهاء وعادت تسير نحو 
مخدعها منشرحة بغير الوجه الذي كانت عليه. ومن الغريب أنها 
قليل أوشكت تفقدها حلاوة ما تستقبله من أَيّام؟ ألم تكن غاضبة 


للتوٌ أشدٌ غضب كاد يُذهب صوابها؟ 


قن 


فالحقٌ أن الفضل يعود لقراءتها اسم ذلك الحجر العجيب؛ 
فكانت متلهّفة حول ما يكتنفه من فرط القصص التي سمعتهاء 
حتى لو اكتسى غموضه بالخرافة فما ظنّها أبوها يلقي بلا 
لتخاريف لا أصل لها وهو الذي عُرف بالعقل والوقار! حتى أوَت 
إلى حجرتها فاستلقت سريعا على فراشها. وكان الشغف يسود 
قلبها حماسة لما ستفعله في الغد. والتساؤلات لا تنفكٌ تنتهب 
نصيبا وافرا. ولم تلبث طويلا حتى غالب النوم عظمة سرورهاء 
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مرّت الساعات؛ وكان المكان هادئا لولا ما يطرأ من زقزقة 
العصافير في الخارج. وفي حجرتها المظلمة؛ كانت قد استقرّت 
وَجنة بتلاء على الوسادة الناعمة تغظ في سبات عميقء وسادة 
فاخرة محشوة بالريش. 

وإذ ننظر للناحية اليسرىء فالباب يُفتح برويّة وهدوء دونما 
صرير؛ وها هن الجواري يكتمن الضحكاتء ويتعادين نحو ثلاث 
ستائر فيطوينها وقد سمحن بتسثل أنوار الصباح. ثم وُضعت 
المباخر على رفوف الجُدّر والوصيفة المقرّبة حَنين تتمهّل إلى 
السرير وفي يدها قدح ماءء. فأخذت توقظ سيّدتها وتهزّها برفق: 
"سيدتيء سيدتي بتلاء. ألن تستيقظي؟ لقد أشرقت الشمس". 

وبعد إلحاح غير ذي فائدة. لم تجد الوصيفة مخلصًا من 
رش قطرات المياه على وجه السيّدة؛ حتى نهضت مترنحة تقول: 


"استيقظت, لقد استيقظت كفي عن ذلك". بالطبع كان رأسها ثقيلاه 


ناذا 


فهي لم تنم سوى سَحَرًا من ليل مرهق امتلاً بتضارب السعادة 
مما تخطط إليه والحزن على ما فقدته جرّاء الحريق. 

وبعدما استقامت على السرير وكأنها لبثت في سكرة ثملة, 
فقد نهضت وخرجت بجهدٍ ومشقة نحو دار كبيرة. فإذ بقدميها 
تلامس بلاطا خشنًا من الخزفء وفي الدار أكثر ما يجذب النظر ذلك 
الأبزن الكبير المغمور بماء الكافور. ملت الحسناء يداها للأعلى, 
وقد استنشقت عطور المكان وفواحٌ الصابون والأدهان, وأينما 
نظرت إليها تجدها فرّاء كثيرة الابتسام وكأنها لم تلق كربة بالأمس! 

بدا يومًا كباقي الأيام, وبعد أن شعرت بالرطوبة تنضب من 
شعرها الأسود ومن جسدها الأسيلء. فإن صبيحة الوجه لم تكن 
على عادةٍ بعد الاستحمام أن تتبدّخ بزهرة الّباس؛ إنه حرير من 
الدّمَفْس باهظ الأثمانء ممنطقٌ بالعقيق ومرصع بالمرجان. تُرى 
هل كانت تريد الهرب مما يشغل بالها إلى تباهِ بما تملكه من حُلَّة 
وديباح؟ 

كانت بتلاء تعلم أنه عام تسعة وتسعون وتسعمائة بعد 
الطوفان (3139 ط) من التأريخ الأثيلي. لطالما كان المؤرخون 


وفقهاء الدين يتشاءمون من بلوغ الألف خشية ظهور طوفان آخر, 
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وبعضهم قال زلزال؛ وآخرون صرّحوا بأنها حربٌ كاسحة مع بلاد 
التني 5 لم : 53 العالم مثلها فظ. 
وكمثل مرموقات الشان 2 نهارهنٌ. فقد انفردت الوجيهة 


حينا بكرز لامع؛ واخرى بعنب اخضر وتمر ورمّان؛ وعلى الوسائد 


نفسها عبارة شهر رَؤْخحَان من سنة 186 طء حينما أهداها عمّها 
المكتبة وقال: 'إذا ما استوحش المرء لجأ إلى العائلة» والمكتبة من 
العائتلة". زادت حُرقة قلبها اشتعالا عندما تذكرت أن نصف كتبها 
على الأقلّ من الجلد الثمينء ذات أغلفة خشبية مطلية باللّك, 
تزدان بتذهيب وزخرفة أمهر المجلّدين في العاصمة! 

لم تمض بتلاء على ذلك وقنًا حتى سمعت تنحنح رجل 
تعرفه, حينها دخل شيخ نحيل قصير, منحني الظهر خفيف 
الالتحاء يعرج. فما رأته حتى امتلً وجهها سرورا ونهضت تقبّل 


رأسه بفيض من الترحاب. إنّه عمّها (رشيد). الذي 006 02 
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حتى على ابيها؛ فهو مَن رعاها عقدين من الزمانء» وكان لها قريبًا 


ناصحًا أميناء وكان من عادته زيارتها صباح يومّين ومساء يوم. 


فجلس الاثنان قرابة بعضهماء وبعد تبادل السؤال 
والاطمئنان على سير نواحي الحياة, أسرعت تحدّثه بما يجول في 
خاطرها مما جرى بالأمسء وأمضت في القول بينما العجوز 
مصغيًا يمسح عارضيه. تشّدّه الألحان الحزينة في ثنايا حديثها. 
وكيف تصف مكتبتها التي أمست حانوت فخَام! فإِذْ العم يردّ 
عليها بغطاءٍ كبير من الشفقة؛ فأظهر جهدا حثيثا في مواساتها 
والرّفق بهاء وتعهّد بجمع من الكتب يأتٍ بها دون علم أحد, فبدا 

بالطبع لم تخبره بشأن الرسالة ولا حجربيضة القمر, ولكن 
سرعان ما انقلب فماتعها بضراوة ما إن تَلّت عزمها تسيير بعثة 
نحو أورهينا تجمع بعض كتب المملكة النادرة! رغم إيضاحها 
متوشلة بأنها لن تذهب إلى هناك. بل سترسل زمرة من 

ولكن لا مجال للّبس في عقل عجوز من مثله عرف بواطن 


الأمور وما بجعبة الحياة؛ فعزها 2 الخطاب رفضًا بلهجة يعلو بها 


ون 


الصوت: 'ألا عقل لك! ألا تفكرين! تلك أرض يا بنيتي لا تنجو فيها 
جوارح الطير فلا تأخذك الأماني إلى أمر لا يطاق!". 

ولم يقف عند هذاء بل نازع منها المسرّة حين أخبرها بأن 
من المحال أن ترسل عددا كبيرا من الرجال؛ فالحدود بين أثيل 
ومملكة الشمال مراقبة لا يُسمح باجتيازها. كان من الواضح 
احمرار وجهها فلم تعلم كيف تردّ, لقد فاجأها بفظاظة قوله فحظم 
قلنها وظطمسن أحلافهاء فتتا ولت وادة :تسوغة :و اكت كضقها 
فوق حجرهاء وظلال السخط تغلب على احتداب شفتيها وإعراض 


لقد استغلق عليها الكلام فترّدت عن رد سريع؛ وتوقفت 
تبحث في اهتزاز عقلها عن خدعة لا انهزام فيها. وفي حقيقة الأمر 
لقد عُرفت الحسناء بألا رادع لها في أمر تريده. فأخذت نبرتها بعد 
صمت تنهمل بُحاحًاء ولم تلبث حتى لاحت بنظرات طفل رضيع 
ففاضت بالبكاء. ولا ريب أنها ماكرة؛ فهي تعي جيدا ما لها من 
مكانة في قلب ذلك الشيخ, وأنّها بمثابة ابنته. تلك الفتاة 
المسكينة التي توفيت صغيرة بالحصبة بعد والدتهاء فكانت بتلاء 


كل ما تبقّى له في حياته. 


ل 


وبعد تغب كبير. كان ذا السبعين عاما يدرك أن نقيصته 
الكبرى ضَعفه أمام حزنها واستيائهاء وإذ أنها ستُلح عليه أعوامًا 
حتى يقبل وهو عجوز لا يحتمل صداع الرأس؛ فما باليدٍ حيلة فلقد 
استجاب لإصرارهاء حين طمأنها بأنه على معرفة بقائد على إحدى 


الثغوره سيتجاوز له بمرور رجل فحسب إلى تلك الديار. 

أشار عليها أن تبعث فارسًا يعرفه جيّدا فحرّاسها لا يعتمد 
عليهم في ذلك فقال بعد سُعلةٍ مزعجة: 'ثمة مقاتل التقيت به 
فواات«عدة: وتحفت يعسن لعاث أوزهينا وسافياء؛ ولا تقلقي فلقد 
عرفته أمينًا بعيدا عن وحول المرتزقة". 


تطلّعت المرأة إلى كل ما في الحجرة بأسى, وتردّدت في 
قبول الأمر؛ فلم يكن من السهل أن ترضى بواحد بعد تخطيطها 
لإيفاد موكب من الرجال؛ وأسرّت في نفسها ذريعة تلك الأعداد 
المنوط بها السعي وراء بّيضة القمر. وفي الحقيقة أن محض 
التفكير في تصديقها لتلك القصص التي تحيط بالحَجَن هو 
لدى عموم الناس ضرب جنونٍ منفلت من كل عقال. وإذ لم يكن 
أمامها خيار. فقد أذعنت في نهاية المطاف لشأن ذاك المُقاتل, 
ولكنها شرطت على عمّها أن يبعث إليها بالرجل فتُّبيّن له ما تريد 
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بدقة. 


إفانا 


قبل العجون على مضضء ثم قام يعرج ذاهبا 
فرافقته مكافحة آلا ينضح عليها الامتعاض. وبعد مسير ليس 
طويل. وقرابة بوابة القصر, بوابة كبيرة مصفّحة؛ توقف بها العم 
قائل: 'نسيت أن أخبرك» خاطبك ينتظر جوابا". فردّت سديعا 
بقليل من التبرم: "ألم يسأم؟ أخبرته غير مرة بأني لا أريده» ولئن 
أتزوج حطابًا من (دَثور) لكان خيرا لي» لا تهمني أمواله يا عماه 
فهو رجل سيئ السمعة لا يعجبني". 

لم يكن أمام العجوز إلا أن يثني على رأيهاء رغم أنه يريد 
رؤية أبنائها قبل أن تُعاجله المنيّة. ولكنه أيضا لا يريد لها زوجًا 
كأي زوج. ثم خرج إلى الفناء. فأظهر من معطفه عودًا وراح بسواك 
الأراك ينظف أسنانه من بقايا الفاكهة. لقد أطال يستنشق 
النسيمء بينما ترمق عيناه الغيوم في ضحوة السماءء ودّ لو أن 
الضعف لم يُلحق بهما الأذى؛ ولكن الزمان لا يحنو على شيء ولا 
مراء. وها هما عبدان من عبيده طوال القامة يعيناه على امتطاء 
خيله المركونة, لينطلقوا جميعا خارج القصر. 

إن سلسبيل مدينة عظيمة تقع على أربعة آلاف فدّان, 
يصفها الرخّالة والتجار بأجمل عواصم الأرضء ومناطقها حصينة 


فجُّلٌ حدودها تحاط بالجبال المتورقة» والمدينة تمثّل نهاية القارة 
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جنوبًا حيث تشرف على بحر (الفيخمان) الهائل الذي لا يُعرف ما 
وراءه. 

ها هو رَشيد يدلف في طرقات المدينة, أحدها ممر واسع 
مرصوف ذو رياح بَليلة. طيور النورس تعزف في سمائه. ومن تحته 


ؤضولة إل أحياء الطبقات المتوسظة حيث ما يظلق عليه 


العامة (شارع التنور)ء به عدد من التنانير الطابوقية والطينية 
يطهو .فيها: الكتازوخ.: والثامن' من. خولهم. مكتظلون قحعى: 
بالمكان نفحات خبز السميذ والحؤارى والأرز 6 2 كان 0000 


ثم هُم بجانب الصبّاغة يغمسون الأقمشة في أحواض من 
الألوان» والنساء مبثوثات لهنّ من الضجيج كمثل الطنين. وهكذا 
إلى أن وصل العمّ إلى أرضٍ موجلة لها شكل نصف مريّع. تحوي 
بضع ورش حدادة واسطبلان صغيران تكاد تخلو من الزبائن, 
تسمع فيها المطارق وعجيج الحدّادين بقهقهة الأحاديث. 

استطاع رشيد التغلب على وجع ظهره بصعوبة. فدخل 
محاطا بعبدّيه وكان يعلم أين يتّجهء يمشي ببطء متسوّغ بسنّه 
الكبيرة. إلى أن توف أمام ورشة بها رَجلان أحدهما مسنّ كت 
اللحية يبدو في صحّة وقوّة, بينما الآخر في منتصف الثلاثين, قصير 
اللحية مبعثر في تشذيبهاء خفيف الشاربّين مشدود البنية ترى 
اتتفاخ ساعديه من تشميرهماء ذو سَحنة سمراءء. له قدرٌ من 
الويكاقة] ومظون كاعرو انمد تف أيه نشل فخا نه يفيه 
بإحكام: يقلّ طوله عن ستة أقدام بقليلء والبرود في ملامحه أكثر 


ما يجذب النظر إليه. 


كان يطرق الحديد الملتهب منهمكا مثل رجلٍ يسترق 
السمع, لا يلقي بالا لما يشنّت تركيزه. فلمًا أراد العجوز الحديث 


اع 


عمله: 'مرحبا بالعم رشيد»ء حللت أهلًا ووطئت سهنًا كما يقال في 


أحياء الرفاه". 


تبسشم رشيد وقال بصدق: "مضى وقت طويل يا (كنان)» 
أهكذا تفعل بي؟ تقصيت عنك حتى أجدك يا رجلء فعندما التقيتك 
آخر مرة كنت تعمل لدى حنظلة النجار» فما الذي حصل؟ لم تركت 
العمل هناك!". 

ذهب كنان نحو مياه عكرة وأخذ يغطس الفولاذ الساخن؛ 
ثم أجاب متغضبًا أثناء تصاعد الدخان من المياه: 'يلقبونه 
بالمحتال» وذلك لسبب وجيه". 

لم يكن لرشيد أن يخفي بشاشته وقد تلاها بضحكِ خنين, 
ثم طلب من رب الورشة أن يأذن له بالانفراد بكنان دقائق 
معدودات. فأى السيّد المسنّ متجهّما بحجّة أن لديهم الكثير من 
العمل؛ ليصرٌ الوجيه العجوز عليه؛ إلى أن انتهى أمره بالقبول بعد 
أن تلقى قطعتان نقديّتان من (صريفان). العملة الفضية لأثيل. 

أمَا وقد انزوى العجوز بكنان بعيدا عن صخب الورشء, 


قرابة شجرة كبيرة ظليلة؛ فلقد أخبره حذرًا بمُراده ولم يسهب في 


آ 


التفاصيلء فأطلعه قائلا: 'ما رأيك بمهمة نحو أورهينا؟ تدر عليك 
المال وتخرجك مما أنت فيه من نكد وشقاء". 

كان من الطبيعي أن يُذهل الحدّادء ينظر إلى الوجيه بصمت 
وعين ناعسة. لقد باغته السؤال فلم يخطر بباله إطلاقا. ثم أخذ 
يستوضح الأمرهادئا متوجّساء لم أراد ذلك وَلِمَ اختاره دون غيره؟ 
وما الذي سيرسله فيه بالضبط! فأجاب رَشيد محاولًا إخفاض 
صوته: 'لم يحسن بارع مثلك الاختيار حين عمل لدى (عتبة)؛ 
فأوصلك خلافك معه لما أنث عليه الآن. إنك فارس صالح يا كنان» 
الجميع يعلم هذاء ولذا اصطفيتك فالحدادة لا تليق بأمثالك". ثم أوعز 
إليه بأنه لا يستطيع الاستفاضة في كافة التفاصيل قبل أن يتلقى 


سكت الحدّاد. قليلاء ثم ذهب نحو الشجرة فأسند ساعده 
عليهاء حتى قال متردّدا: "أورهينا؟ يا إلهي! تبا لمهنة القتال قدر 
ما ظننت أني تخلصت منها. حسناء هب أنني قبلت؛ فما عليك 
سوى أن تفكر في شيء واحد حينهاء أمر واحد فحسب؛ أن ذلك 
سيكلفك الكثير. لن أجيبك بالقبول أيها الشيخ حتى أستمع 


لكامل صفقتكء ولا تجادلني فأخشى أنني مصر". 
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لقد تعضر رشيد دقيقة كاملة. وتخضب بصمت حائر. ثم 
قبل كارهًا وأخبره بمكان لقائهم نهار الغد. المكان الذي سيُطلعه 
فيه بإسهاب. فصافحه العجوز بقبضة صارمة مشددا عليه 
بالكتمان. ومذكّرا إياه بثقة كبيرة يكثها له. ثم انصرف مع رَجْلَيه. 

كان رَشيد يحبٌ كنان: ولطالما 96 بهمّته وأمانته. وودٌ 
لو أنّ له ابنَا مثله. ولذا أراد أن ينفعه ويخرجه مما هو فيه من حرج 
وفقر. ولكن مقابل عمل يُتمّه بالطبع: ولا يبدو أن أموالا طائلة 
يستحقها جزاءً على عمل إلا أن يكون إنجازه لمهمّة أورهينا. 

حينذاك. ومن رَبكة مكث الحدّاد ينظر للشمس المنزوية 
خلف بقايا الغيوم؛ وفي يده كسرًا من الشجرة يقظع أوراقه لا 
يُمعن في تغريد الطيور. كان يستنشق النسيم المنعش وهو من 
التحيّر لا يلحظ شيئًا مما حوله. يردد بهمس: "أو رهينا؟ لاء لا لا 
يعقل أن أذهب إليها". إلى أن تباطأ نحو الورشة؛ يستغرق التفكير 
في أمر ليس بهيّن. 

فلمًا سكنت الأنحاء. وأخذت الشمس تعرج نحو المساءء. 
إذ بالحدّاد في الطرقات بثيابه البالية شريد البصر. يمرٌ بجانب 
سقالة البنّائين فيلقون عليه التحبّة: 'عمت مساء يا كنان!". فلا 
رد وليسن 'هذا من عادثة: 
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ظلٌ يتداخل بين المباني المنشقبة يكاد يرتطم بكل دهليز 
حتى انتهى به المطاف إلى حيّ تعيس الحال يلهو فيه الصبيان؛ 
ويتّكئ على جدرانه بؤساء الصعاليك. فواصل سيره حتى بلغ 
بيته. ويا لبيتِه؛ منزلٌ مهلهل يتدلىٌّ السعف من أجزاء سقفه. 
حسبك تلمحه لترى ما تفعله أيام الدهور. 

لم يثابر كنان في النظر إلى المارّة والتنضت لأصوات جيرانه. 
فأخرج مفتاحه وأولجه. ثم دخل مسكنًا تعمّه الفوضى بين آنية 
وألبسة وصناديق وورق. ولا شك أنك ستصادف بين الركام وَزْعًا 
أو فأراء إن لم يكن حظّك سيئًا ووجدت عقربًا أو شَبَثْ. 

وما الحدّاد الفقير بمكترث. وكان أوّل فعله أن عكف إلى ما 
اعتاد عليه فالتقط تفاحة من دار مؤونته حيث تبيت العناكب في 
قصور من الخيوطء ثم ذهب فاستلقى على فراشه المهترئ. 
يقضم فاكهته وقد أطلّ السرحان واسعا في عينيه. حينئذ. وإن كان 
لنا من سبيلٍ لقراءة شتاتٍ يحتجز عقله. فسننتهي إلى قدر من 
توافد تلك الأيام في ذاكرته. سنينا كانت الآلام تثمل فيها بظلمة 
حزن تحتضن قلبه وجسده. 

كان الحدّاد ينتسب في الماضي إلى فثئة يُطلّق 
عليها (الهوام)ء وهم أيتام حرب يؤخذون صغارا من مملكة 


زه 


(سافياء) شمال غرب أثيل» فيدرّبون بشراسة على القتال حتى 
يشبّواء وبعد عناء في أوجرة المرتزقة لا يلبثوا حتى يدركوا بأنهم 
محض عبيد لديهم: وكثيرهم يموت في سنّ صغيرة جرّاء القسوة 
المفرطة: 

كان كنان يصدّق ما تقوله أفُاقات القرى؛ من أن (الأصلّة 
السقوب) تعاشر زعيمًا من المرتزقة كل ليلة. حتى قابل ساحرة 
الرمال هذه في مستهلٌ العشرينء لقد انتتفضت ساعة رؤيته. 
وقالت: "اهرب اهرب أيها الملعون» يجب أن تمس (الكتاب 
المسكون): همس الساهور! همس الساهور!". 

لم يدرك معنى قولهاء وقد فرٌ من تلك الجماعات 
بمساعدتهاء لقد ييسوا من إمساكه حين رأوه على مشارف أثيل, 
تلك المملكة الأبيّة التي اشتهرت بمرارة عدائها للمرتزقة, فدخل 
الشاب مدينة الشمال (لباب) مع زمرة من أهل البادية. كانت 
نبضاته الخائفة تلتحف بالهدوء. وهو ينظر لازدحام الناس الذي 
أشعل نار الدفء في نفسه؛ وأمعن في ألوان البنايات, تلك المباهج 


البعيدة عن جفاف الصحاري وعتمة الكهوف. 
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فأخذ يتنقل مذّاك من مهنة لأخرىء حينا نجّار ومرة خبّاز 
وأخرى بنّاء. إلى أن انتقل ذات مرّةٍ إلى سلسبيل بعد سماعه بما 
فيها من وفرة مال وعمل. 

وكانت السنوات في تتابع. ونفسه تنغمس في حياة 
العاضمة وأهلهاء فتلاشت منه: أخلذق المرتزقة. كننا فشيناء 
واستبدلها بمجالسة أهل الأدب. إلى أن أق ذلك اليوم الذي تلقى 
فيه رسالة من وجيه يدعى (عثبة)» رجل مقرّب من السلطان, 
شديد الاهتمام بجمع الحرس الأقوياء. 

وبعد تردّد من كنان: وبالنظر لأحواله المُعدّمة. فقد اتخذ 
قراره وانضم إلى رجاله. ومع مرور الأيام والشهور؛ تبيّن للفارس أن 
جل أعمال سيّده تتمثّل في أمور تأنفها المروءة. من ظلم وقهر 
وإضرار بأناس جلّهم من الكادحين والنازحين؛ فسبق له الخصام 
غير مرة مع ذلك الوجيه؛ إلى أن طفح به الكيل سَخَطا فطرد كنان 
بعد عجزه أن ينال منه. وتهدّج في الحنق قائلا: "'اغرب عن وجهي 
أيها القميء! الحق علي أن انتشلتك من قاع الفقر بحفنة نقود 

فعاد كنان سيرته في أشغال العامّة. ولم يكن ليتجرأ الأثرياء 
وكبار التجار أن يأتوا به بين حرسهم خوفا من بطش عُتبة» ومن 


لاع 


بينهم كان رشيد. ولو نظر أحدهم إلى حال الفارس الشهم لوّصفه 
بالغباوة لا الكرم والإيثا. فلم يكن يدّخر من أجور عتبة سوى 
القليل؛ فكان يصرف جلها على أهل البؤّس والحاجة. 

ولبث تحت وطأة الأذى منذ ذلك الحينء فاتنتقل إلى ما 
يدعى (حي البائسة) وهذا ما كف يد الوجيه عنه؛ فلقد كان يُهيمن 
على الحيّ رجل غامض يتّهمه الجلاوزة بالشعوذة. ويرى 
المساكين بأنه كريم ذو ثبل وسماحة؛ يطلق عليه الناس (أمير 
الفقراء). كان الأغنياء يخشونه أَيّما خشية؛. فلا يجرؤٌ جمعهم 
أن يتجبّر على كلب كسيح في أحيائه. 

ولذلك كان لهواجس الزمان عظيم الأثر في ذاكرة كنان, 
ولقد خشي عرض أورهينا حين طرأت عليه تلك الليال. وأخذت 
ريبته تحوم حول رشيد باعتباره وجيه؛ فربما أراد إيقاعه في فخ, 
فمن عساه يضمن ألا يكون من أتباع عُتبة أو على مثل شاكلته؟ 

وتارة تحدّثه نفسه عن فقره وشقائه. وها هو قد بلغ سنا 
يُحاط الرجل فيه بمرح صغاره. وحينًا يخبره قلبه لربما 
كانت تعاسة أورهينا بداية سعادته؛ وهناءٌ ليس بعده شقاء؛ فكان 


الجدال متعادلا بين أفكاره ولم يرجّح إحدى الكفتين على الأخرى. 
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ثم ما فتئ أن تنهّد عميقاء فأغمض عيناه ونام من فرط التعب 
كليل؛ ممسكا ياقته الخشنة بكل قوّته. 

وبعد منتصف الليل؛ استيقظ الفارس والثقل في أطرافه 
يُخْيّل إليه أنه نام دهرا. وعلى الرغم من أنه غير ميال للسهر وهو 
الحدّاد الذي ينتزعه العمل اثنتا عشرة ساعة في اليوم, إلا أنه الآن 
يصحو متباطنًا في مشيه. فسكب الماء في القدح وبدأ يغسل 
وجهه بكثافة ويتمضمض ويرتويء ثم ها هو يمضي نحو شباكه 
الخشبي العتيق: يتكئ. فينظر للدروب الترابية الساكنة بين 
حصير وفسيح.: تهبٌ عليه نسائم الهواء العليل. 

ثم أمعن للبدر المضيء, تكاد ترتسم بسمته من معاقرة 
النجوم ثم نظر إلى منزل صغير مجاور. فإذا بدخان يتصاعد من 
فنائه فتهللت ههنا بسمته؛ وقد علم أن جاره ورفيقه (سراقة) 
يشوي لحمًا كعادته مرة ىق الشهر. 

ارتدى كنان معطفا اثّقاء البرودة ثم خرج نحو داره وسط 
احتراس ورفق؛ فطرق عليه بابه الهشّء فما كان من سُراقة إلا أن 
قال بتوجّل: 'من الطارق؟؟!". فلم يأته الرّ فكرر سؤاله بذعر أكبر: 
"من أنت! من هنا؟!". فانفجر كنان ضاحكا ثم قال بنبرة هادئة 
هازئة: 'كنان» أيها الهر الجبان". 
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فأدخله. وأخذ كنان يسخر: "أما زال جزار الشياه يتزلزل 
من طرقات الأبواب! يا إلهي هأنتذا كعادتك لا تطهو إلا بعد شخير 
الناس يا لك من بخيل". فهمهم سُراقة النحيل بغضب, وأخذ يوبّخ 
ويعاتب وسط ضحكات جاره الحدّاد. ثم ما لبث أن دعاه للَحْم قد 
نضج مشويًا على سَفودء فجلس الاثنان يأكلان بشراهة فوق 
بساطاموترئ وادلاق أطراف الحخديف: 

وأما سراقة فصديق كنان الوحيدء إليه يبوح بأسراره 
ويشكو ما أهمّه. وعلى الرغم من أنّه كثير المزاح إلا أن لديه شيمة 
فضيلة: إنه كاتمٌ شديد للسنٌ ولم يجرّب عليه كنان في ذلك مثلبة. 

وعند انتهاء الطعام: قال الحدّاد بنبرة حائرة: "أريد مشورتك 
0000 

فصمت شراقة. ثم التفت لصاحبه بعينين تحملقان وقال: 
'لقد فهمت الآن. وأنا من كدت أقول انظروا لكنان تذكر رفيقه 
فذهب ليتفقد أحواله! أجل أجل لقد أتيت لمنفعتك فحسب!". 

فنظر كنان إليه ناعسا في سكون؛ ثم سأل بضحكات فاترة 
ساخرة: "ازددت طرافة عن آخر لقاء بيننا؟". كان فعل سُراقة أن 


زهزق حتى وقع أرضًا. ثم لما نهض رويدا وبدأ ينصتء أخبره 


الحدّاد بكل ما يجول في خاطره. دون أن يذكر اسم رَشيد بالتأكيد 
حفاظا على عهده بالكتمان. 

ثار الصمت وهدأ المكان. فتوغُل سراقة في التفكير وبدت 
قسمات الجدّ تظهر في وجهه. ثم أشار عليه بالذهاب للمكان 
المنشود ليستمع لصفقة الوجيه وينظر في صلاح الأمر من 
مفسدته ولا يتعجل؛ وأن ليس عليه أن يتشدّد في مخافة 


ثم سكت, فقال بعد تنهد: "الفقر مقيت يا صديقي؛ لا يعرف 
فإن مد إليك حبل ينجيك من أغوارهء فأنت أحمق أغرقت نفسك 
في التعاسة إن تركته". 

وبينما كنان ينظر إلى القمر ويستمع لنصيحة من يكبره 
بسنوات؛ كان لحديث الصديق عظيم الأثر فى نفسه. وعميق 
تجربة أيقنها بعد معرفة به مديدة؛ وذلك ما دفعه أن اختار اتباع 

كنانٌ عُرف عند مَن يُجالسه بأنه رجل يبالغ في حذره, لكنه 


أيضا يسرح كثيرا في مستقبله. وها هي نفسه في اللحظة الراهنة 
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تتحرر من الحذر وتحدثه بان الأمور وإن ساءت فلن تكون اكثر 


0 


رهم 


و سه ه 


رياح القاب 


بزغت شمس يوم الإثنين عن نهار رطب معتدل. واستهلت 
الطيور توقوق بأصواتها. ولمّا كان من نواقض الحكمة بلوغه هذا 
الوقت من المنام فقد استيقظ كنان بعد عناء طويل من رفيقه 
شراقة, واستوى جالسا يتمايلء ثم رأى الرفيق يمضي لباب 
المنزل فيلتقط من وعاءٍ رُطيبات» ويخرج قائلا بتفاخر: 'هيأت لك 
بعض المياه لتغتسل» إياك أن تجحد صنيعي حين تحصل على 
الأموال!". فأغلق الباب بخفيف ضحكء تاركا الحدّاد ينهض 
متثاقلا نحو مرآة مرتكزة على خزانته. 

بدأ بتشذيب لحيته وشاربه. ولقد وجد صعوبة كعادته 
فالمرآة صغيرة متّسخة: رديئة تشؤّه الصورة. فما اتتبهى من ذلك 
حتى ذهب سريعا نحو حوض خشبي صغير, وأخذ يغتسل على 


عجالة وسط تسرّب المياه من شقوق لا يمك إخفاءها. ثم 5: 0 
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وتطيّب مرتديا خُلّة أنيقة مزخرفة, وأخفى خنجرا صغيرا في ردائه 
مغادرًا إلى الخارج. 

كان يمكن لكنان أن يصبح من أعيان المدينة أو تاجرًا على 
الأقل؛ فقد قابل من ذوي الشأن من غير الأسوياء ما يكفي؛ كان 
هذا المنطق مما يُقنع به الحدّاد نفسه في سنواته الأخيرة. ثم لمّا 
قدماه استتبّت أمام منزله. وجد أهل الحيّ يحدّقون إليه بتعجّب 
فلم يعهدوا منه تلك العناية بمظهرهء وبدأوا في التهامس بينما 
يهتف شراقة بتشجيعه وتحيّته ووصفه بالمليح والعريس والأمير 
والوزير حتى أخجله بغبائه. 

وما ناهز كنان ينهي طريقه في حارات تكثر بها رائحة 


الحفالة. حتى سار في دروب يزيّنها فوحان الجُنينة والجُنينة... 
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ثم عرج على سوق تلتمع فيه بواكير الفاكهة: وفي منتصفه 
استوقفه النظر إلى منازل طويلة تتجلى في الأفق. منازل من الحجر 
المتحوت: تدرا قراب من أخياء الأغنيات 


لقد اتتعشت معنوياته حين أكمل طريقه نحوها يجاور 
شجيرات السّدر والأترج؛ فيرى جمالا لم يره منذ زمنء وكيف 
لنفسه ألا تستحسن ذلك المُقام أملّا بمثله؟ بَيْد أنها أدركت أن 
شمس تلك الأنحاء غير شمس أحياء الفقراء التي حَوته زمنًا من 
الفحين 

ولا اقتاذه التحيك تحن المتزل-التقوة. قصر كلت 
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تحلّق فوق أفنانه. ثم لاحت البسمة وقال: 'لا بد وأنه المكان» 
قصر من المدماك أمامه نخلتان» بوابته من الساج منقوش عليها 
زهر السورنجان". 

وخلال مكوثه يمتّع ناظريه دون أن يعير اهتماما 
لشيء آخر. فإن أحد الحرس يستقطعه اللحظة سائلًا بحنق 
وارتياب عن سرّ وقوفه هناك؛ فلمًا أجابه الحدّاد تنحنح الحارس, 
ثم قال بتعالي الجندئ: 'كنان أليس كذلك؟ اذهب من هنا فإن 


الوجهية بانتظارك". 


لا شك أن الفارس وقف عند لفظ (الوجيهة) واستغربه 
كثيرا؛ فلم يعلم امرأة نالت الوجاهة في أثيل» وإن كان سيقابلها 
فأين هو رَشيد؟! ولكنه لم يحجم ولم يكترث. فدخل المكان 
مسترشدا تارة بالحرس وأخرى بالخدم؛ عابرا طرائق الفناء وأروقته 
ثم العقود المخموسة وسيل القصر. وكان يبدو أكثر عجّبا كلما 
أوغل في ذاك الرفاه. ذلك القصر الذي ينضح بكلّ جميل؛ على 
خلاف قصر عُتبة الموحش والذي لا تجد فيه ذرّة حياة. 

نه لتنا أحه نه كتهرة د شمن مقادمة لم ترد مها 


سوى إظهار شكاسته: فتح له احد الأبواب» ووجد نفسه فى بهو 
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ليس كبير. تجمّله الزخارف النافرة. وفيما يرى ررشيد يجلس هناك 
على دكّة مجاورا امرأة فقد أكمل سيره إلى أن رَمَق ملامح حُسنها 
وهي بتلاءء فكانت عينٌ له تبصر وجهًا يُخجل البدر في الضياء؛ 
فضعق صعقة حملته على الوقوف! كان ذلك لهُنيهة أدرك بعدها 


بتعشر أن الوقت لا يمت للشاعرية: أو لافتتان بحسناء. 


كانت السيّدة تخمر رأسهاء وترتدي رداء تقل زينته ويكثر 
تسترة :وقد ذرحة العادة لذئ فنناء أثيل :قاطبة الا يظهوة: قيها 
أمام الأغراب حتى مع سترهن لشعورهن ومفاتنهن؛ وتتساوى في 
ذلك نساء العامّة والخاصة؛ وهذا لديهنّ من العفة التي لا مراء 
فيها. إلا أن صاحبات الطبقات العُلى قد يتساهلن بعض الأحيان 
بقليل من الزينة أمام حرسهنّ وخدمهنٌ؛ فهُم بمثابة العائلة في 
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ولمّا اسثقبل الرجل الفقير بحفاوة: "تفضل تفضلء» يا 
مرحب"". واطردت التحايا بين الثلاثة. كانت نبضات قلب كنان 
تضطرب كلما حدّثته المرأة؛ فلا ترى غينا بتلاء من الفارس سوى 
لمحات عجيلة يرمي بها إلى الطرف البعيد, وربما أعانت القهوة 
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الترحاب لدى شعب أثيل؛ والذي لا يخلو منه بيت أكان صاحبه 
غنيًا أم فقيرا. 

كان الفارس ينظر أمامه بصمت يحتسي فنجانه. وما 
انتظمت بينهم الأحاديث الجانبية حول حاله وعمله وكيف يقضي 
شؤونه من غثٌ الحياة وسمينهاء حتى انعطف بهما سائلا عن 
المهمّة باستفاضة؛ وكل ذلك دون أن يلتفت إلى المرأة فلم يبتغ 
أن يتأثر رأيه بفتنتها. 

كان من عادات تلك البلاد أن يمسك كبير القوم بزمام 
التفاوضء فأخبره العجوز أن مهمّته تقتصر على جمع بعض 
الحقائق حول ما حصل في تلك المملكة. وشيء من كتابات أهلها 
وكتبهم النادرة. وهنا تفهّم كنان الأمر واستفسر عن أجره. فقال 
رشيد بتودّد: 'لك عشرون ألف إبريز". 

يظهر أن الأمر أذهل كنان وكاد يُذهب عقله بعد جحوظ 
عينيه؛ لقد ابتلع ريقه! فعشرون ألف من عملة أثيل الذهبية 
(إبريز) كانت كفيلة بجعله نصف تاجر! وربما مكّنته من السكنى 
في قلب أحياء الأثرياء مجاورًا علياءهم! 

لكن التردد بات ينكشف على وجهه.؛ ويتقطع به صوته, 
فعلى الرغم من أنه مبلغ يسيل له اللّعاب إلا أن رحلته فظيعة 
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تدفعه للتعمّق في أغوار أورهيناء تلك الأرض المخيفة الغريبة 
التي لا حظّ لأحد بالخروج منها؛ فتجاذبته الحيرة إلى أن التمس 
منهما بضعة أيام ليفكّر. 


لم يمتنع الرجل العجوز. فأوماً برأسه ونطق كلمة 
الموافقة, ولكن بتلاء لم تعرّض بما تسرّه في نفسهاء وها هي 
تنهض دون أدنى جفاءة وتطلب من عمّها الشيخ الكبير الذي لا 
سعة له بالنّهوض والحركة. تطلب أن توصل كنان إلى الخارج, 
فقبل ذلك وذهبت. 

لم يُعرف عن كنان ميله للكلام؛ غير أنه فكّر وقلبه يخفق 
أسرع من قبلء إن كان من الصواب أن يظل صامنتًا طيلة 
الممرات؛ فلقد كان الحدّاد المسكين يوشك على التّعرّق من فرط 
توثر لا يبديه» ويزداد استفحال الأمر لديه كلما طال بهما الصمت 
بينما هو على أهبة الترقّب كل حينٍ أن تصدر منها كلمة؛ أو حتى 
بسمة ومفردة خافية. 

حتى إذا وصلا إلى الفناءه وتوقفت بجانب دائرة من 
السراخس بعيدة عن أسماع الحرسء أخذت السيّدة تتلفت برويّة 
يمنة ويسرة. تلفنًا يثير الريبةء ثم ما فتئت أن ترنّم صوتها وازداد 


تغومة وطراوةعنذما طلنة:منه يدماثة إن يوافق علتن العوفن 
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ولا يفكّر. وأن ليس من شيّم الرجال الشجعان أن يردّوا امرأة 
في حاجة, فقالت متملّقة: 'سمعت من عمي أنك فارس باسل لا 
م ولكن أصحيح ما تقوله نسوة الحي من أنك صرعت ثلاثة 
فرسان من (ريبالة) في نصف دقيقة؟!". 

بالطبع كان يعلم أنها اختلقت هذا للتوّ وأنه لو كان صحيحا 
لما وقف أمامهاء لوجد نفسة الآ مي ضفوف: خرن التسلطان: 
غير أن المرأة لم تيأس. وظلت تغريه بالأمر وهو يراوغ. وفي 
الحقيقة ليس من السهل ألا يبتلع الحدّاد ريقه وقد شعر بنبضات 
قلبه. وأخذت تجول به الأفكار وظنّ كثرة مراقبتها للحرس إنما 
استعداد لقبلة خاطفة. 


ولكةها لبقت سلذشن الكالاف من راسه نكي خترقة بها 


عليه فلا يعنيها ما يحدث في أورهيناء ولا يهمّها كثيرا إن أماطت 
اللثام عن أسرارها. كان قد فتح فاه حين فاجأته بقول دامغ, بأنّها 
ستزيد أجره ليصل إلى أربعين ألف! 

ووسط حيرة القراه لم يكن كنان يعلم أي الأمور أحق 
بدهشته؛ حديث الفاتنة ونظرتها الثاقبة الكاشفة لعينيه! أم حجر 
تيضة القمر ذاك! أم أربعون ألف قطعة نقدية! كانت بتلاء ماكرة 


3 


فلا يخفى عليها افتتان الرجال بحّسنهاء فعملت على تكثيف الأمر 
على الحدّاد حتى تمكّنت منه وتملكت زمام رأيه. فتبسشّمت حين 
رأت الرجل يكاد يُبرح وجهه صفعًا ليتبيّن إن كان في حُلم. 

لقد أخذته بجمالها وسحنة الورد المتلألئة في وجنتيها. 
فدفعته رياح القلب لأن ينصاع لأمرهاء وبحماسة أخبرها 
باستعداده أن يذهب تلك الليلة إن أرادت. ولكن دعنا نقّل أن من 
حسن حظّه أن حافظ على رباطة جأشه بصعوبة في ومضة عقل, 
وكأنه يقبع في معركة لا يأمن فيها النجاة؛ فأبلغها بكياسة أنه يريد 
ربع المال في ذلك الحين علامة على اتفاقهم. 

لم تَبِدٍ الوجيهة امتعاضا ولا اعتراضاء فوافقت عن طيب 
نفسء واصطحبته إلى الداخل وقد ثُرك ينتظر قليلا في إحدى 
الأروقة. ينظر من حوله ولا ينظر. فلقد كان يشدٌ ياقته بخشونة؛ 
يلوم نفسه أن باغتته مظنّة السوء بالمرأة حتى كاد يرضخ لقبلتها 
التي توهّم. ولم يعلم المسكين أن الجدير به لوم نفسه على 
السماح لبرائن حُسنها أن تتسلّط على رصانة عقله. وتنتزع عن 


عاطفة رأيه. 


مثخنة با لنقود, ومن ملامح وجه الحداد ا لفقير كان يبدو ان فتنة 
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المال أشدّ من غيرهاء فقد استعادت ذاكرته كل الأحلام التي رآها 
3 حياته. ارنعشت يداه حين التقط الصررء ثم بسرعة الضوء 
ودونما تفكير ودّع الوجيهة وهم بالرحيلء قبل أن تستوقفه 
وتخبره أن يمكث الليلة في العاصمة: ومنحته أورافًا لصفات بِيضة 
القمر, مزوّدة بالرسومات. هي الصفات الأكثر شيوعا في الأساطير. 

لم يتوقف ولو للحظة حين انسابت عليه أشعة الشمس 
وأغرقته بلونها الذهبي. فتيقّظ كنان يعرج في الطرقات حريصا 
على المال ألا يسرقه أحد, وأخذ يفكّر كيف لها أن تثق به وتأمن 
آلا يغدر بها ويحنث بما تعهّد! في حقيقة الأمر لقد كانت بتلاء قليلة 
خبرة لا تحسن التدبير في هكذا شؤونء ولو كان عمّها لما أعطاه 
قطعة نحاسية؛ فهل يمكننا القول أنّ سوء التفاوض لم يلازمها 
فالرجل وق وثيق؟ فالحقٌ أن ذلك المبلغ لا يشكّل فارقا في ثروتها. 

يومٌ مشرق كهذا كان يستحث الحدّاد على سلوك أحياء 
الصعاليك كأن لم يخظ بها من قبل؛ فكان يتخطى هذا على 
عُجالة. ويصطدم بذاكء إلى أن وصل بسلام إلى منزله؛ يتلفت إلى 
عيون المتطقلة من سكّان الحيء ثم أدخل المال إلى داره جامعا 


إياه في خزنة متهالكة بالكاد أحكم إغلاقها. 
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لم ينتظر كنان ولو لثانية واحدة: إذ سَارِع نحو سراقة فأثقل 
بابه بالطرقات, إلى أن فتح له مترنّحا من أثر النوم, فجرّه من ردائه 
إلى أن أجلسه على كرسي بجانب النقود. وحمل وعاءً من الماء 
فسكبه عليه بعنف فارتعد المسكين بينما يلقي كل ما يعرفه 
من شتائم! أمسك كنان وجه رفيقه وهمس بينما يلتفت إلى 
الباب: 'أيقظ عقلك قليلا وتنبه لما سأقول! سأذهب إلى أورهينا بعد 
غد على الأرجح؛ ولقد تحصلت على عربون من المال". 

ثم لما طار عقل سراقة حينما أعطاه كيس نقود. فقد 
تصّع البكاء واحتضنه قائلا:'سأفتقدك يا صاحبي» صدقني سأعكف 
كل ليلة أدعو لك بالسلامة والتوفيق". ليدفعه كنان بحرص قائلا: 
"لا حاجة لي بتملقك. أنصتء سألبث شهرين أو ربما ثلاثة» إياك 
ثم إياك أن تخبر أحدا! هل فهمت؟". 

ثم أمره بإخفاء المال في ثيابه وخرج ينظر إليه حتى وقر في 
بيته. ليعود الفارس إلى منزله. ويجلس على كرسيّه. يمضغ تمرة 
بعد تمرة: ناظرا إلى السقف في تفكير. 

أوساظ ضيّقة في العاصمة ما زالت تتعامل بالنقود 


النحاسية (أيار) التي لم تعد شائعة؛ فدارٌ سك العُملة لم تعد 
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تُعنى بها. وإذا ما تبضرنا في الشمس المتفسّحة في السماء تنظر 
لأحاديث الناس التي لا تخلو من ذكر المال وسبل الثراءء فإن لدى 
الأثيليين مزاعم ما زالت راسخة في وجدانهم: تخبر حكاياتهم 
الطويلة في معرض إخبارها بأن أول من صنع النقود هما أخَوان, 
الأول يدعى (إبريز)» والآخر شمع أن أخاه يُطلق عليه (صريفان). 

وكانا بخيلان للغاية, ولم يخلفا ذَريّة خشية أن يرثوا المال 
من بعدهماء حتى هلكا وتوارث الناس ما يملكانه. ولذا تقول 
الحكمة في نهاية الحكاية: 'أنفق ولا تكن كإبريز وصريفان» فخير 
لك أن تكون كريما في حياتك من أن تخزن مالك للناس من بعدك؛ 
فيتنعموا بنقودك بينما يقولون: هذا مال البخيل". 

ولمًا توارت شمسنا عن سلسبيلء وفي وقتِ يحتضن فيه 
الليل الآفاق؛ كان الفارس مستلقٍ في سهرة على فراشه وضياء 
القمر يتسرّب إلى منزله. لم ينم طيلة اليوم فلقد كان يفكر في 
الحسناء التي خلبت لُبّه وسلبت عقله. لقد تأكد بصورة لا لبس 
فيها بأن الأمر ما عاد يتعلّق بالمال وحده. فلا شيء أكثر جاذبية 
من امرأة تطلب بأدب وكياسة إلا امرأة بحسن صارخ تثني عليه 
فتقول: "هيا لا تجعلني أرجوكء فليس من شيم الشجعان أن يردوا 
امرأة في حاجة". 
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ولقد أخذ يلتاع شوقًا لهاء يقع في حبائل عشقها كلما مضت 
الساعات وبعدت المسافاتء فزفر نفسًَا عميقاء ثم نهض وصفع 
وجهه مرّات كي يستيقظ من أحلامه الزهرية ويرى حقيقة ما هو 
فيه. ثم بدأ يفرغ المال في صرر صغيرة ويشدّها. وبإطلاقه عينيه. 
فلم يمنعه سطوع البدر من حمل النقودء فارتدى لثاما وخرج 
ينظر هنا وهناك حتّى اطمأن بسكون شوارع لا يُسمع فيها غير 
طنيق الحداجد: 

كان كنان يتنقّل بين أسطح المنازل في خقّة وتلفتء يذهب 
إلى بيوت بعينها فيفتح شبابيكها بحذر ثم يركن في الحخجرات كيسا 
من النقود. قد استغرق الساعات في تلك الليلة على غير المعتاد. 
حتى إذا أراد فتح آخر النوافذ البالية نظر بإمعان. فسمع طفلا 
يحدّث أمه في الداخل وفي صوته تأثير التّعاس: 'أماهء متى 
ستشترين لنا ثيابا غير هذه؟ إن الصبيان يسخرون مني وأختي 
كلما لقيناهم". 

وإذ بأخته الصغيرة تعترض سريعا بصوت مرتعش: "لا 
أريد رداء» أريد طعاما غير الخبز والبصل. سمعت أن اللحم لذيذ! 
كيف هو يا أمي؟ حدثينا عنه". إلتمعت الدموع في عينت 
والدتهماء وحزن كنان بابتسامة صغيرة. لم يُطل في الأمر ووضع 
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الصرّة على النافذة ثم طرقها مرّتان» فهتف الثلاثة في ذعر: "من 
الطارق؟! من أنث؟! ماذا تريد؟! ارحل فليس لدينا سوى العسر 
والفقر!". 

فمكثوا قليلاه حتى تشجّعوا على فتح مصرع النافذة 
باحتراس ورويّة. صامتون لا ينصتوا إلا لصريرها المزعج. فكان 
الثلاثة وجها لوجه مع تلك الخرقة الحمراء المُحكمة. لقد اقشعرٌ 
بدن الأم ما إن رأتهاء وابتلعت بصعوبة ريقهاء ثم فتحتها غير 
مصدّقة؛ لقد فاضت عيناها ببكاء الفرح إذ رأت لمعان الذهب 
والفضّة! وأخذ البؤساء يتضاحكون ويرتمون في أحضان بعض في 
سرور بالكاد يلتقطون الأنفاس؛ فقالت الأمٌّ بينما تنظر للسماء: 


"أخبرتكما أن الإله لا ينسانا!". 


وبابتسامة على ثغره يكاد يخفيهاء نظر الفارس إلى ظلالهم 
تمتزج بضوء المصباح في فنائهم؛ ودّ لو يمكث قليلا فيطيل 
السمع لبهجةٍ رسمتها يداه ولكنه عاد أدراجه إلى المنزل خاويا 
يتعرّق بعد أن أفرغ جلّ ماله على منازل أرامل بائسات؛ يرعين 
أيتاما مرضى وجوعى وهزلىء وتلك عادة في الإنفاق لا يتركها. 
فشرب الماء ثم استلقى جاثما على فراشه. فتتابعت عيناه 
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)ع( 
ع يس - مه 
حمى العاطفة 


في سلسبيل؛ وكما هو الحال مع أغلب أقطار أثيل؛ فإن 
كلمة (فارس) لا تدلٌ ضرورةً على منصب أو طبقة بعينها. فقد 
يكون فقيرا مدقع في فقره أو غنيّا ذا ثراء فاحشء وقد يكون أميرا 
أو سائس إبل؛ فما يهمّهم الخُلّق والبراعة في القتال وحسن 
استخدام الخيل. غير أن عسكر (ريبالة) تولّعوا بشروط الفروسية, 
حتى جعلوا منها الثبات الشديد على حصانٍ دون سرج. كما أن 
قاع الطرق لا يلتزمون بحسن الخلق ركيزة للفرسان؛ وقد 
وافقهم بعض الفلاسفة: وهذا ما أثار جدلا واسعا في أوباظ الأعة 


والثقافة. 


وعلى ذكر سلسبيل؛ ففي كل صباح من أصباح المدينة 
المكتظة يحدث أن يدب نبض الحياة في عروقها بأناس يزدحمون 
في أمكنة عديدة. فجمعٌ نساء يتدافعن لدى حوانيت العطارة 
بأعشابها وتوابلها الشهيّة. ورهط يتسارع في الهتاف والتصفيق 
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لشاعر يطرب الأسماع بحسن البيانء غالبا ما يتموضع حول بناء 
باسق يتوشط طرف المدينة الأيمن يسمّى (ترنيم). 

وفي مواطن عدّة. تجد رجلان يجتهدان في الخصام أمام 
ديماسٌ فاخر على أولوية زمن يدّعيها كل منهما لنفسه. أما في 
أسواق اللحوم فهناك تحدث المعارك ويتهاوى الرجال بحثا عن 
افتراس الطرائد والهيمنة على أجود الأرطال؛ وباعة فيها يتجوّلون, 
فأحدهم يصدح: الحم للطباهج» لحم لذيذ طازجح". وآخر يسْدٌ 
حنجرته: 'سمك مملّح: هلموا سمك مملح!". 

وأما في الناحية المحاذية لسوق اللّحم؛ فتجد حوضا تفرد 
السفن فيه أشرعتها فتغظي عين السماء. والبخّارة تبرز أذرعتهم 
الضخمة. يحملون البضائع ويتناوبون على ربط الحبال وجرٌ 
المراس يمدّون نداءهم: 'يا رب» يا رب". وبجوارهم السفانة 
والملاحة والربابين يعاينون هياكل السفن والقوارب. 

وإن من العمى ألا يتحدث المرء عن أسوارٍ دائرية عليّة 
تحيط بالعاصمة. فجنودٌ أولي شدّة بعضهم مصطف أمام قائده, 
وآخرون يتفخصون مقاليع ومجانيق ومقاذيف. وفوق أبراج 
دائرية يتسمّر النبّالة يحدّقون في الأنحاء بينما يرفرف علم 
سلسبيل فوق رؤوسهم: بيرق أبيض, يتوشطه رسمٌ جانبئّ لوجه 
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حصان أسود, جامح يتطاير شعر رأسه. له قرنا غزال؛ إنه (سلسبيل) 
الذي يعتقد الأثيليون بأنه حصانٌ لأحد الملائكة. 

وإن أنت حلّقت مع سرب الحمام في السماءء فلا بد أنك 
ستحمل الهدير نحو أزقة فقيرة تغض بعابريهاء وها هو ذاك 
المنزل المتهالك. وبداخله كنان يستيقظ بكرة صباح يتلو ليلة 
حافلة بتسلّق المنازل. 

اسشك يقظلقة من انشاظ: إلما أذئه كافك #لفقط فحكة من 
الزغاريد وحديث أمام الأبواب يتّقد بالسعادة؛ فظنّ أنه عرس أو 
عيد أو ما قارب. ولكنه اتتشى نصف راقد حين وضع عينه على 
فتحات النافذة: ورأى النسوة يتحدّثن بهيجات والأيتام يلعبون 
بفرح, وجلّ مَن على مرآه يدعو لذاك الشهم السخيّ الذي رأف 
بحالهم: وبذل أمواله في تيسير أحوالهم. وليس من ريب أن أطال 
القارسن" التظ و للا ميفل: تزاوذة ابتسمامة معحية تفسة. 

كنان شعر أن جسده لم يكتفٍ من الارتياح؛ وإذ كان بصدد 
إكمال نومه فإنه لم يلبث أن هنئ له نعاس حين طرق أحدهم 
الباب. طرقات لبقة, ما دعاه للاستفاقة سريعا ففتح له. فإذ برجلٍ 
يتلقّت لا يُظهر الشكء هامسًا: 'يرسل سيدي رشيد تحياته» ويهيب 
بك أن تذهب منتصف الليل إلى (باب الزيتون)؛ هناك ستجد ضابطا 
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يمنحك رخصة وبعيرا. النهار يلفح بقيظه» ونظرا لذلك فإسراؤك 
نحو (لباب) سيكون هذه الليلة". 

وبعد أن منحه حقيبة, لقد اختصر له الرجل كل ما يتوجّب 
فعله. صكّه خفيفا على ذراعه متمنيا له التوفيق؛ ثم مضى من 
حيث جاء. لا شك أن المنام طار من عينيّ صاحبناء فما كان من 
الفارس إلا أن أغلق بابه بهدوء وذهب يغسل وجهه. ثم جلس على 
كرسي يريح صدره بشهيق عميقء ينظر متمعنا لشعاع الشمس 
أعلى الجدار يرتسم بزخارف شبّاكه. وهسيس الناس من حوله 


كان صداع السهر ينبض في رأسه. ولأنّ توثّره يشتدّ 
فيرتخيء فقد فضّل تبديده بمجالسة عالم الحَزفء فاعتدل سريعا 
واتّكأ على ذراعه اليسرى فكتب على ورق زهيد؛ مستغرقًا فيما 
تخظه ريشته المهتركة: 
'وكنت أقول فيما مضى أن لذة الطعام لا تحدث فارقا طالما 
الموة ند «جوعة: لق خلمت: أن ١‏ الوهدة تففيزك بين :الحظنة 
والجنون» وما علمت أن الحب سيدفعك إلى بلاد الهلاك! ما كنت 
لأذهب إلى أورهينا إلا لأجلكء أريد النظر حين أعود إلى تلك البسمة 


الساحرة على وجه الياسمين» أريد أن تحيا نفسي بثناء ثغر اللؤلؤ 


على شفاك. كنت أحذر ذاك البقال ذات ليلة أن يذهب الحب عقله 
وهأنذا؛ هأنذا أقع في شر ما كنت أنهى عنه فأهوى في شرك عينيك» 
حريق في صدري هل يستطيع الماء إخماد لهيبه؟. 
فكّر كنان وهو يصغي لصوت العقل؛ فما فتئ أن توقف 
عن الكتابة ولم يكمل؛ فلقد تغيّر وجهه وامتقع غضباء فأخذ 
الورقة وأغرقها تغضينًا ثم ألقى بها في خزانته. لقد قال وفي ملمحه 
شتاءٌ كالح:'ما عسى أحلامي تفيدني» إن كان قلبي المعدم لا يقارب 
قصورا فارعة". 
فاعتصب عمامته وارتدى سترته. ثم مضى ثابتًا في غيظه؛ 
فلطالما أبصر العالم على أنّه ألم وشقاء. يكون المال فيه مقياسا 
للحياة. ولذا كان يتعامل مع الحوادث بمنطق الواقع وأنّ النظر 
إلى الحقيقة سيكون السبيل إلى الراحة. وها هو ذا في نزاع بين ما 
يؤمن به عقله وما يتوق إليه قلبه. رجل ضائع بين بأسه وبؤسه. 
كان الطقس صافياء لولا غيوم توشك أن تتلبّد 
فتنزل ماءها. وإذ هو ساخطء فلقد سلك طريقه يسير فلا يعلم 
أين يتّجه يريد الخروج من ضيق بيته لفسيح الساحات ومستقرٌ 


انشراح. 


الا 


وبينما يمر في الأزقة الخانقة, إذ به يخرج لإحدى البازارات 
فيصطدم على عٌجالة ببائع يجمع قنان العسل في ماعون نحاسي 
على رأسه؛ فوقع الرجل وبارت بضاعته والحشد يحدّق أبصاره في 
تلك الجلبة: ولمّا كان يخفي امتعاضه فقد أزمع كنان بنبرة باردة 
ينظر للرجل المتعثّر قائلا: "في المرة القادمة أبصر أين تسير". 
فأكمل دربه لا يكترث لثلّة من القوم تعاتبه وتوبّخه بمن فيهم 
صاحب العسل. 

فخرج من زقاق يحذو زقاق.ء يحرث طريقه بين 
أرباض المدينة لا يُحسد على مقامه الكثيب. وعيناه 
للأسفل ناعستان لا ترمشانء لا يلفت انتباهه بهاء الشارع 
المقنطر ذو الإتقان في ترصيفه. ولا يلقي بالا لأعشاب رطبة تنتعش 
بقسيب المياه. 

ولمًا كان الفارس يسابق الريح تفاجأ بِيدٍ تمسك كتفه. يد 
مرهقة مرتعشة؛ فأدار وجهه والغرابة تعتريه فما أمامه سوى بائع 
العسل شديد النحالة. خائفا يلهث بشهيقء: على قسماته من 
شحب الحياة ونكدهاء قائل: 'سيدي أرجوك قد ضاقت بي سبل 
العيشء أنا أب متعب ذو عيال كثير. لقد فرقعت عظام ظهري 


مجتهدا في ذلك العسلء أتوسل إليك لا تهضم حقي وتجوع أبنائي!". 


اا 


كان مثيرا للشفقة؛ وقد عبس كنان قبل حتى أن ينتهي 
من حديثه؛ وتنهّد الفارس بأنفاس حارّة يشرد بعينيه بعيدا والندم 
يكاد يتحدّث عوضا عنه, فأخرج صرّته وجمع منها المال بينما 
يخاطبه: 'أيها الأب» أصرخ لأجل حقك ولا ترجو أحداء سيما من 
كأنو| أضيغر متك سنا" 

ثم مد راحة يده بها قطعٌ عشرة من صريفان فضيٌ؛ وهو 
مبلغ لا يحلم فيه البائع وإن كدح لثلاثة أشهر! فنطق قولا مبتسما: 
"هذا تعويض ما خسرتء وفوقه اعتذار مني» وعلاوة عليه هدية 
لأبناتك". ثم مضى تاركا الرجل يغص ببكائه السعيد يفيض 


بدعواته الصادقة. 


تنقلت قدماه لموضع بعيد عن منزله... 


اا 


وإذ تنامت إل سمع الفارس وقتذاك اصداء لغط وضجيج 


لحشد متجمهر في إحدى الساحات, فإنه لم يأل جهدا في شقٌ 
طريقه نحو درب يجهله. ولكن الأصوات أجبرته على التراجع 
والانتباهء وها هو ذا يدير وجهه ناحية ضوضاء ما لبثت تسكّن, 
مخلّفة ما يمكّن المرء من الاستماع لخطيب جهور يحت الناس 
على الانصات. 

وعليه فقد اخترق كنان الأفواج حتّى وصل للضّف بعد 
الألء حيث ازدحام يفيض بثقيل الروائح. ففوق بساط من الجلد 
الثخين يدعى (التطع) يجري إعدام أحد الرجال. 


كان الرجل جائيًا على ركبتيه. وخلفه ثلاثة جنود سود 


ا 


السرابيل يحملون المطارد. وعن ذراعيه جنديّان متلثمان 
الحمرة أحدهما يحني ظهره ويتأكد من شد وثاقه. وآخر ينتتصب 
واقفًا ويضع راحة يده على رأس مقبض سيفه. وأمامهم جميعا 
ذاك الضابط الجهور ذو العقيرة الرثانة. يخطب قائلا بعد إذ فتح 
ورفًا مطويًّا خشنا: 
"باسم الإله الواحدء بموجب كلمة السلطان نستل سيفا صارما 
فنضرب عنق أحد المرجفين. فليعلم الجميع أن المدعو (قاصم بن 
الأقصر) خائن لهذه الأمة وسلطانهاء وعليه فإن الإعدام ما يناله 
أمثالهء وليكن عبرة لمن أراد العبرة. لن يدفن في مقابر الأنقياء 
الأتقياء» لن يشيع جثمانه وتعطير سيرته سيكون جريمة: بلّغوا أبناءكم 
وذويكم وعشائركم وأهليكم. والختام بعد الإعلام'". 
سحب السيّاف سيفه. ووضع النصل على مؤخرة عغنق 
السجينء بهدوء والحشود تترقّبء قبل أن يصرخ المحكوم عليه 
في وجوه المتجمهرين: 'مملكتكم ستسقط الظلام سيبتلعها! الظلام 
لن يرحم أحدا!". 
فرفع الجلاد سيفه وأنزله سريعا يلتمع؛ وما هي حتى 
سقط الرأس يتدحرج وسط لطخ الدماء. خرست الألسن حزنًا على 


رجل يموت بتلك الطريقة. وهتفت عظمى الجماهير بين جلجلة 
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وتصفيق وصفير وكأنهم يشاهدون عرضًا لبهلوان: بينما 
يصدحون بعبارات :: "الموت للمرجفين!". "هذا جزاء الخائنين". 

وكنان في صعنة يراقب بملمج لا يكترث. ولم تمض هنيهة 
بعدها حتى أمعن السمع لرجل يعتمر قلنسوة سوداءء كان الرجل 
يهمس لصاحبه مضطربا: “ولكنهم فرحون!". ورفيقه مطأطئ 
الرأس يجمع كفيه داعيا للقتيل؛ حين ردّ عليه بسكون: "الغوغاء 
تصفق لأي أمر يجمعهاء حتى لراقصة كاسية عارية؛ ذاك ما 
بوسعهم أن يفعلوا. اليوم يهتفون لك» وغدا يهتفون لغيرك". 

ثم غادرا ينتابهما الغموض,» فاصطدم كتف الداعي منهما 
بكتف كنان؛ ولكنهما استمرًا يكملان الطريق؛ دون أدنى اهتمام 
للفارس الذي أطال فيهما التحديق. 

تفاءل خشضة النانس: 'وهداظ الأضواف: :واتففن الحضوز 
بين كلمات من يتحرّى ويتوجّس نزول المطر. لقد مضى الفارس 
نحو سبيل مياه مصنوع من الخزف في رُكن تلك الساحة:؛ يكاد 
يتقظع نحره من الظمأء فأينما سرت في تلك المدينة. في طرقاتها 
المدرّجة وميادينها الواسعة وأزقتها الضيّقة. فحتما سوف 
تتساءل في توهم إن كنت قد خضت ذات الطريق من قبل! فلا 
تكاد تخلو زاوية شارع من أسبلة مياه تفيض بكرم أولئك القوم. 
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وإن كان اشتياقه للحسناء رهيباء فلقد جمع في راحتيه 
غدق ماء باردء وارتوى علّه يخفف ما في قلبه من اشتعال. كانت 
قد خطفت بصره كتابة محفورة وسط جدار السبيلء عبارة قديمة 
لا تخطئها العينء قد أرغمته على القراءة بإمعان: 
"بماذا يختلف المال عن الماء؟ لن يموت البشر دون مال» 
ولكنهم يموتون دون ماءء فما الذي يجعل الذهب ثمينا والماء زهيدا؟ 
السرَ يكمن في الندرة؛ إنما نحن كاتنات تُثقل وزن النادر وإن كان 
بخسا". 
لقد تجهّم فور قراءة ما كُتب, وكأنه نذير شؤم. تأوّه وكان 
في عينيه حزن حقيقي؛ حزن صادق لا مواربة فيه. ثقلت روحه 
حين تردد الشهيق في حلقه. فقد ازدادت حرقة قلبه حين خطر له 
أنّها قد تكون عقيلة لرجل تجالس أطفالها! فلقد وضع في حُسبانه 
قبل ذلك أنها عزباء! 
تسلّطت عليه غعاطفة جارفة. حينها ألقى كنان بصره 
التعيس نحو السماء الرمادية, كأنّه ينتظر غيثا على قلبه, وبدا له 
أنه سحاب صلفء غيم يكثر رعده ولا تنال منه مطرا. فقال تائها 
في لهيب العشق: 'حتى الحبء يبدو مخيفا حين لا نفكر في شيء 


و 


لا 


عندئذ هطلت زخّات المطر تباعاء تروي ورق الأغصان في 
الفناء الأخضر للقصر. وبتلاء على بساط ثخين مطويّة قليلا إحدى 
حواشيه. نيّرة الملمح تكتسي ثوبا رقيقا بسحنة الفيروز تزيّنه 
خيوط الفضّة: ومن تلك الشرفة المقوّسة؛ تتأمل قطرات السماء 
في سكون, متّكئة على نمارق دافئة. 

لم يتوار الشرود عن وجهها وظهر جليًّاء وفي حين كانت 
النقّاشة ترقش يدها قالت بتلاء:'يا إلهي كم أفتقد الشمس هذه 
الأيام". فردّت عليها النقاشة وكان من الحقٌ أن تتعجب: 
"لا أصدق ذلك يا سيدتيء تفتقدينها وهي تسم رؤوسنا طيلة العام! 
لا بد وأنك تمزحين". فهرّت الحسناء رأسها علامة في ذلك على 
جديّتهاء بينما تشيح بطويل النظر نحو يدها المزوّقة. تزدان 
بنقوش النبات وتفوح بعبير الحثاء. 

عندئذ قررت الجارية أن تستتر خلف حيائهاء طالبة الإذن 
لطرح سؤال يجول بخاطرهاء فأشارت بتلاء لها بالقول وقد ظهرت 
على نجهها تفاتن العناية يما استسال قتفر :قتطعت الخادمة 
ببراءة: "من الأقوى. الوزير أم الوجيه؟". 

وإذ قالت الأقوى, فإنما تعني أعلاهما مكانة وأكثرهما 
نفوذا. فما كان من الوجيهة إلا أن تبدّلت تقاسيم ترقبها فتوالت 
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بضحكاتٍ بلغت بها أن وضعت ظاهر كفها على فمها. إلى أن 
سكنت فقالت: 'لم أكن أعلم يا عنان أنك طريفة إلى هذا الحد!". 

فأهلست الجارية عَنان بضحكة خجولة؛ واطردت سيّدتها 
تعدٌ أصابع يدها الشاغرة حين استولت المسرّة قليلا على نبرتها. 
فأنشأت تقول: 'حسناء لدينا في سلسبيل: السلطان» ثم الوزير 
(الأدهم)» فالأمراء وبقية الوزراءء» ثم القضاةء ومن بعدهم كبار 
قادة حرس السلطان فقادة الجيش ثم قادة حرس المدينة» ثم 
الحاجب". فسألتها مستدركة: 'فماذا عن الوجيه؟!". فأجابت 
السيدة: 'ليس ثمة منصب مرسم يدعى (وجيه)» إنما الوجاهة 
يمنحها الناس للسيد ذي القدر والثراء» يسهم في نماء مدينتهم 
وإعانتهم في أحوالهم وأرزاقهم'. 

فما اتتهت؛ حتى حركّت الخادمة رأسها علامة على الفهم. 
غير أن شيئا في نفس السيّدة لم يكن على ما يرام. فقد عادت 
تسرح, تريد إخراج ما في قلبهاء بَيْد أنها لم ثُْبدِ ذلك حين انتقلت 
النقاشة إلى يدها الأخرى. ذلك أنها كانت تفكر في أمر الرجل 
الذي بعثته إلى أرض تُداهمها الحروب لا تنجو فيها الجيوش؛ فقد 
شعرت بشيء من تأنيب الضمير. وما كانت بحاجة لعميق تفكير 
حتى ترى استثثارها بمصيره. 
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ظلّت تنظر بعين قلبها فتحيط بها أصوات الملامة. 
وتفترض أنه رجل مسكين يتضح ذلك من هندامه وقسماته؛ وما 
دفعه لأورهينا إلا جوع أبنائه! لكن سرعان ما تملكتها عجرفة 
الأكابر فلم تأبه بما سيلقاه. حتى إنها لا تحفظ اسمه جيدا؛ كهرمان 


أو كرمان لا تتذكرا 


وها هي أسارير وجهها تتلوّن بالارتياح» فاسترخت نفسها 
والتمعت سعادة صغيرة على محيّاهاء بينما تطيل النظر إلى كوّة 
الحائط. فوقها مبخرة مُمَسّكة يتصاعد دخانها؛ء فطافت 
بالنظر وعبثت عينها بكل ركن من الحجرة. وأغلب ما أدخل 
المسرّة إلى قلبها أن الرجل سيتحصل على أجر مقابل ذلك؛ مالٌ 
وفير؛ لذا فإن ما ينتظره وإن بلغ من الشرٌ مبلعًا فليس محل 
انشغال ولا من الأهمية بمكان. ولا مراء في كونها نظرة نفعية فجّة, 
اشتهر بها أكثر علية القوم في أثيل وغيرها من ممالك العالم؛ ولكن 


: - 4 .4 ايزة م اوتة. 


)0( 
الانطللاق 


"القسوة لا تلج قلبك بين ليلة وضحاهاء فهي تقتضي الاعتياد 
أولا ... ذلك قول أثبت خطأهء فما الحب إن لم يكن قسوة؟ وها قد 
نقر قلبي دون طرفة عين". هكذا همس كنان بعد تنهيدة حارقة 
في زرقة ليل هادئ». مستلقٍ على ظهره يعلك نعناعة رطبة؛ والدار 
منشقة مرتّبة: فلا تراكم ولا فوضى. وحيث أن هناك عظيم صراع 
يغلب على نفسه وعقله فلقد حزم أمره ونهض نحو حجرة صغيرة 
لا باب لهاء ما يسترها سوى غطاء مخرّق؛ فتوقف أمام خزانته. 
كان يمعن النظر في دفة الخزانة العتيقة, لقد ابتاعها قبل 
خمس سنوات من سويقة الأمتعة, ابتاعها بثمن بخس بعد 
مساومة طويلة. وإذ قام الآن بفتحهاء فليس من الغريب أن يعض 
شفته السفلى عن تكشير فقد كان صريرها آية في الازعاج؛ ولم 


هوق التظر لخللمة ا متأففا 5 أحذ يلتة متها علينا: 


/١ 


خرج الفارس من حجرته. فتسلّط عليه سنا القمر وأحاطت 
به أنوار المصباح الخافتة, قد ارتدى لباسه في عُجالة؛ درع خفيفة, 
ولقد شعر أن عروقه تزداد تماسكا حين تلامس الجلد الخشن 


الذي يزخرف كتفيها وذراعيها. 


وإن ابتعد عنها بالمسافات, فاعتمر عمامة زرقاء داكنة من عمائم 
موطنه سافياء» وأدار على فمه لثاماء ثم علّق على ظهره قَوسَا 
قوية وسيفه ذو القطر المتينء لم يكن سيفًا جيدا على أية حال 
فهو ليس لفارين سلطاني؛ بل من صنع حذاد مبتدئ. اختار كنان 
بسط كقّيه بالابتهال وقد ردّد: 'رباه يسر مسلكي". فمسح على 
وجهه وتنهدء ثم خرج وعيناه بالشكيمة تلتهبان. 

خيّم سكونٌ عظيم على الشوارع الخالية. عندما فتح بابه 


بحرص فشعر بالطقس البارد يلامس كل شيء. وفي الطرقات حُفر 


إنه لرونق هدوء يحتضن أطناب المكان؛ فما فتئت يده 
اليمنى أن بادرت بتسلّق أحد المنازل في الجوا ولم يبرح يسير 
محتدب الظهر مترضًدا الأرجاء حتى جعل قدماه تقفزان بين 
المتازل تازة: .وتتمقلان :فوق: الحواكظ' المتلاصقة تازة أخرف؛ 
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يتحاشى المرور بجانب الساحات والميادين والطرقات الرحيبة 


وبهذا المسير.ء مضى حتى وصل مبتغاه. وانتهى به 
الماك إل :جنا أراف منة التهاف ها سم يعمل متطد متزل كيد 
وينظر لقصر في الطرف القريب, تحدّق عيناه إلى قصر بتلاء. 


كان الضياء ينير بعض نوافذه. وأوراق الشجر والنخيل 
تلتمع بمياه المطر حين نتّشح بإشراق المشاكِ ومصابيح 
الحرس المتناوبين. الضوء يلتمس كل شيء أمام ناظريه, ولكن, 
رغم ذلك كان يشعر بالظلمة فما وجد إشراقا ينير قلبه. ولثن نظر 
إلى المرأة من بعيد وإن لم تتّضح ملامحها؛ فحسبه من الأمر أن 
تطرف عينه فترى ذلك الحُسن الأنثوي الكامل؛ ولكّفته روح له 
تناهز روحها ولزاد ذلك على كفايته. 

لم ينس كنان أن ميعاد رحلته الشاقّة قد اقتربء فلمًا 
أحسّ بالأمر أخذ يمسح لحيته الضئيلة. ويشيح البصر مضطربا 
فلا أمل لرؤية مَن ملأت قلبه عشقا. لقد داخلته بعض الخيبة 
حين وقف يعاين سمت السماء الوسيعة الدعجاء. وقد تخيّلت 
سحابًا يميل للّون الحمرة الباهتة, فزفر زفرةً يائسة, ثم سلك دربه 


يثب فوق البيوت والأبنية متآهّبًا لأمرلا رجعة فيه. ولا عزاء في قلبه 
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لرجل يثقل الولع كاهله ولربما أضفت نزعة المروءة لديه وأخلاق 


تتصارع مع عاطفته أن أى إلا هيمنة على مشاعره. 


استطلق الفارس عن حثيث ركض برشاقة لم تصدأ خلال 
أعوام ابتعد فيها عن عيش المرتزقة. وإذ استمرٌ على هذه العزيمة 
فقد وصل إلى أحد منافذ المدينة, هو باب الزيتون الذي اشتهر 
بمعبر تجار مدينة (بيأس). كتم كنان أنفاسه وقد اكفهرٌ وجهه 
حين وجد سيلًا من العساكر على بوابته الخشبية! فكيف له أن 
يخرج من سلسبيل وكيف يخفي درعه وسلاحه! وأين السبيل 
لتبرير كل ذلك وسط ليل يرخي عليه سدول الشبهات! وهل 
افيه مشرفة وكيد ناهد الفنائل؟ 

لقد بدا مختنقا بغيظه؛ ذلك أنه إذا كان أولئك الجنود غير 
آبهين بزجّه في الحبس إذا ما حاول اقتراب: فما المرء بحاجة 
لعميق تفكير حتى يعلم أنهم لن يألوا جهدا في منعه من العبور 
على أقل تقدير. وبذلك تكون مهمته قد تعظّلت, إن لم تكن 


ات 
٠.‏ 


بيد ان وميض رجاءٍ سطع في الآفاق حين انفض الجنود في 
جهات متعدّدة؛ فتيقن انها دورية تلقت الأوامر من قائدها الساعة, 


فتكللت أسارير نفسه بقليل ارتياح: إذ لم يتبقٌ سوى أربعة منهم. 
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لقد مشته شعلة الثقة ودفعته للنزول للأسفل يمشي في ممرّ 


عتيقة. فأنزل لثامه. ثم تباطأ متيمّنًا الدرب نحوهم وقد رفع يداه 


ولكن من غير المعقول ألا يفرد الحرس عضلاتهم 
ويشعرونه بأن حياة الجندي لا هُدنة فيها مع الكياسة, فلقد 
استنفروا لما رأوا سلاحه وأسموا أقواسهم نحوه مستعدّين 
لرشقه إن بدر منه عدوان: فقال قائلهم: "من أنت يا هذا! ألا تعلم 


أن التجوال ليلا ممنوع هنا! ضع سلاحك أرضا وإياك أن تقترب'". 
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فقابله كنان بدماثة وكبير إجلال فقال بعد توقفه: 'إني أقدر 
عملكم أيها الجنود ولست أسعى لإزعاجكم. وكل ما في الأمر أن 
سيدي رشيد أراد إرسالي خارج سلسبيل هذا الوقت؛ أقضي له 
بعض شأنه". 

ليرد أحد الجنود مسفرا عن تجوّمه: 'وما هذا الشأن؟ ولم 
أنت مدجج بالسلاح؟! ألا تعلم أن...'. فلم يكمل حديثه حتى 
قاطعه ضابطه المنتصب بمحاذاة مدخلٍ خلفه. قائلا بتزمقت 
وتوجيه: 'كف عن هذا يا سعد. ليتيقظ الجميع في موقعه؛: وأنت 
أيها الرجل تعال معي أنظر في أمرك". ذهب كنان خلفه وتبعه 
أحد الجنود قبل أن يوبّخه الضابط على ذلك بعينين حمراوين! 

فلمًا دخلا إلى حجرة صغيرة بها كرسي واحد وطاولة 
خشبية. وعدد من السلاح معلّق وفوضى بُسْط وأمتعة على 
الأرضء جلس الضابط ذو الدرع المُكفتء وكان على خدّه بعض 
الندوب الصغيرة تشقٌ طريقها على كثيث شاربه الأيسر. فشبّك 
أصابعه فوق الطاولة صامتاء ثم نحنح, فأشار متغطرسا بسبّابته 


قائلا بعين متحاذقة: "أنت غلام رشيد إذن". قبل أن يرفع يده 
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فيحكٌ شاربه قائلا بهدوء: "أخبرني» ما الذي يريده رشيد خارج 
متَلسَيِيل هذه السباعةة: 

صمت كنان قليلاء ولم يبد تفاجئا من استجوابه. ثم قال 
بلكنة تصطنع البلادة: 'لعلّه أراد ألا يعرف أحد بذلك". فابتسم 
القائد حتى اتّضح صفار أسنانه. فقال: "أنت كاذب لا يحسن 
الخداع يا هذاء لقد صمت ولم تجبني على الفورء وهذا يدل على 
اختلاقك كذبة تراوغ بها". 

لقد بدا منشرح الصدر حين تفوّه بذلك وكأنه أحرز نصرا في 
مناظرة! قبل أن يضيف:'لا عليناء بيت القصيد أنني اتفقت مع ذلك 
الوجيه على السماح لك بالعبور وهذا ما يهم'. 

ثم أظهر من تحت الطاولة ورقة ممهورة بتوقيع؛ قائلا: "هذه 
رخصة من سلطات العاصمة تسلّمها لأي حامية توقفك حتى تبلغ 
الصحراء. احرص عليها جيدا فقد اشتراها سيدك بثمن باهظ". 
وبعد أن ختم جملته بابتسامة تتباهى, نادى على أحد الجنود: 
"افتح له البوابة يا بني» ودلّه على البعيرء إنه صاحبه". 

فشقٌ الجندي له الدرب بانضباط شديد قبل أن يضع 
قوسه على ظهره؛ فأدار عجلة البوابة: إلى أن فتح قليلا منها وأمره 


لد 


بالعبور فاذ تحنى كنان مسرعًا من د تحتهاء ثم اغلقت دونك وقال 
الجندي: "بعيرك مربوط بذاك الجذع". مشيرا إلى شجرة البان عن 


« 


وحرصا على سريّة مهامه. فقد انزوى الفارس بعيدا عن 
أعين الحرسء يلقي وجهه إلى جميع الجهات حتى اطمأن. ثم 
تحت عناية كبيرة فتح الحقيبة التي أعطاه مبعوث رشيد في النهار؛ 
ليتأكد أن الخريطة بداخلهاء والحبر. وأن الأوراق محزومة جيدا 
بأعدادها الكبيرة. ثم أطال النظر في عبارة الخريطة: (سر مستقيما 
شمال لباب» فإن أصبحت الأراض أكثر سوءا فأنت في أورهينا). 

أثارت الكلمات في نفسه المهابة. ولكنها لم تصدّه عن 
الرحيل؛ فحت الخطى ناحية البعير المسرّج فوجد قِرّب ماءٍ كبيرة 
معلّقة على جانبه. وعلى الجانب الآخر قرابٌ يمتلئ باللحم 
المقدّد. وآخر بحبّات زبيب ولوز وفستق وتمر مريد يتقؤى بهم 
على مشقة الطريق. وبينما يمسح عُنق الجملء أدار لثامه يتلقت 
من حوله قليلا كأنه لصّء فامتطاه سريعا ثم انطلق نحو وجهته. 

ليس في مقدور كنان أن يتوقع ما يصادفه في الغد أو خلال 
الأسبوع أو الشهر, ولكنه يبصر الآن كل ما حوله ليّملأ ناظريه من 
دروب لا يعلم كم سيغيب عنها. وكان على حواف المدينة رصافة 


// 


تترامى بالكلاً والبيوت الهزيلة من طين وطوبء فتحاشى فيها 
المسير وعمد إلى سماط طريقها. وإذ فعل ذلك, فما يتوجّب عليه 
الآن سوى أن يسلك رحلة عسيرة في الصحراء الوسطىء قبل أن 


يضع قدمًا له في (لباب). 
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لباب 


عقاربُ تسعى, وجماجم لجمال وأحصنة هالكة على غزير 
الرمال. وإذ كان الفارس متكلّفًا المشقّة لا محالة. فقد وجد حرارة 
الطقس مرتفعة مسلّطة على صحراء تتبخّر عن بحار سراب 
تلعب أمواجها بلا ملل. لا يعلم كم مرّة تقاطر العرق من جبينه, 
ولكن على ما يبدو أن ليس أسوأ من صحراء كبيرة إلا سمعة تضجّ 
بالجفاف. 

إنها بقعة قاحلة لا خير ولا حياة فيها. تدعى (نثور)ء 
وبالرغم من أنها كانت موطن عدد من جماعات (الموارق)» إلا أن 
الفارس قد تحلّى بالشجاعة الكافية وشقٌّ طريقه في منتصفها 
مضطدًا سلوك مسلك الخريطة؛ فالجماعات المارقة قد فنّت منذ 
أعوام عديدة. ولا وجود الآن إلا لقلّة قليلة في أقاصي أطراف 


الصحراء. وعلى أية حال. فمن حسن حقّله أن استرشد في شرب 


المياهه ومن حسن الطالع أن الخريطة تشير لواحتين أو ثلاث ما 
زَالك قاكمة شزيماتها. 

لاشك أن مخاوفه قلّبت في ذهنه أسطورة تناقلتها حكايات 
البدو عن (نسناس الفلاة) ذو الذراع القوية الطويلة؛ الذي يسكن 
الصحراء. ويقبض قدم المسافر في دجنة الليل على حين غفلة, 
ثم يسحبه إلى قعر الرمال ليصبح تسناسًا مثله. ولكن الفارس 
أيضا وحين مبيته في قلب دثور؛ أخذ ينظر ليلا فوق الروابي إلى 
عظلية الأنية الأننطوائنة: والأعمدة والوكوة الفتكمة العنحوتة 
تغرق جميعها في الرمال أو تتناثر محطّمة عليها. 

علم حينها أنها من الحضارات الست البائدة إنها حضارة 
(آراب): التي هلكت قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام. فإلى جانب 
خوفهم من الموارقء: لقد كان المسافرون يرتعبون المسير بجوار 
كلك" الأيتية قما 'زالك فتضارت» السثة المؤركين نين فريقين: 
فريق يعزو فناءها إلى عصيانها الشديد للإله الواحد, وفريقٌ يعرض 
عن كونها هلكت بسبب تقدّمها في علوج وأسحار شديدة الخطورة. 
وعلى كلّ فهي لدى الفريقين أرضًا لعينة, يُخشى على من 


يتاخمها أن يقحم نفسه في البلايا واللعنات وتعجيل الهلاك. 
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وبعد ثلاثة أسابيع من السفر تسارع فيها كثيراء اتتهى به 
المطاف إلى انفساح بصره نحو (لباب) الحاضرة المنيعة: يراها من 
فوق تل تلوح في الأفق البعيد. وجد الفارس رمال الصحاري 
تلقحسر ]أ كقر فا كت عند هذة النقطة: .وكيد الأوضن قال تحقنها من 
سهول الحشائش المتكاثرة وتكتسي بغلاف النبات. ومن 
الصعب ألا يرى بحيرتان عظيمتان عن يمين وشمال المدينة. 

إن بلاد (الأمير المتمرد) كما تطيب تسميتها لأهالي المدن 
الأخرى؛ رغم دفاعاتها الشديدة ليست أشدّ حواضر العالم 
تحصيناء خمسون من القلاع الصغيرة والكبيرة لا تفصل بينها 
وى :عشرات الأمتان قتققة تخرط بمدنة علقة الأسوان 

كان الجنود يعتلون قمم القلاع يحترزون بالدروع الخفيفة, 
يحملون الرمح والنشّاب وقَلَّما تجد بينهم من يحمل سيفا. وعلى 
رأس كل قلعة راية لبابء؛ زرقاء غامقة؛ والغريب أنّ بداخلها 
الحصان (سلْسبيل)؛ كان باللون الأبيض, ولكنه ينظر عكس اتّجاه 
راية العاصمة؛ تجاوره قلعة بيضاء مريّعة. 

كان الفارس قد نزل عن بعيره يقتاده إلى مدينة الشمال 
هذه لا يسمع وسط سههه ببنائها سوى لغط الناس وضوضاء 
الأحاديث. إن الأحياء الراقية هناك تثبنى من الكّتل الجقيّة 
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المستطيلة والمربّعة. طرارًا معماريًا يسمّى (الراموز)» يشبه 
الحجر الأبلق في أحياء الطبقة المتوسطة. إلا أنه أشد صلابة وأكثر 
صفاءً ويعتمد على درجات اللونين الأبيض والأزرق. 

كان منظرا جميلا في عينيه. لقد راودته العبرة ما إن تذكّر 
أيَامه الخوالي وتسكّعه في هذه الولاية الآسرة. كيف لا وهي مَن 
أنقذته ذات يوم واحتضنته بعد شتات؟ وإذ كان المكان مكتظًا 
فكنان يهتدي بالتداخل بين الجموع في ضيقٍ شديد. حتى وصل 
لميدان مربّع فسيح تنفرج عنده حشود المسافرينء يجتمع فيه 
كل بائع وشاعر وخطيبء ويندر أن تجد مَن له شأن يقضيه من 
الناس فلا يمر به. 

إنّ من المعروف عن أهل لباب انعدام الصبر وقلّة 
الاحتمالء وإن قابلتهم بابتسامة فعلى الأغلب لن يقابلوك بمثلهاء 
بل سيتحدث الشك بألسنتهم: 'ما شأنك يا هذا؟ لم تبتسم!". 

وما مكث كنان كثيزا حتى تلقف انتباهه رجل ينادي: 'ثباث 
ودواءء أعشاب مجربة من (بيّس)". كان رجلا على ما يبدو يشل 
عائلته في تجارته. فاقترب منه وما فتئ يقاطع نداءه مستفهما عم 


إذا كان هنالك خانٌ للمسافرين يدعى (فنارات). تطلع البائع 
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بوجه فاتر لمدّة طويلة وقد تجلّت في عيتيه نظرة الازدراءء ثم 
بتجهم أشار نحو زُقاق عن يساره دون أن يتحدّث. 

فكّر الفارس في أنه من غير اللائق أن يترك الرجل دون 
توبيخ؛ ولكنه أظهر شيئا كبيرا من اللامبالاة؛ لقد حثّته نفسه بأن 
الوقت ثمين ويجدر ألا يضيعه في شجار تافه. ثم بهدوء اتتشل 
عنان بعيره الثقيل وارتهن إلى عبور ذلك الاتجاه. يسير بين 
متسوّل وماسح للأحذية. ونسوة يقدّمن الخضارء وأخريات 


يحملن سلال القصب فيها من البَيْض والبقول. 
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تسرق عقله مساوئ الظنون مبتهلا ألا يكون الخان جزءًا من 
مساكن الطابوق الرديء هذاء خصوصًا وأنه مليء بصياح القِرّدة. 
وتلك نادرة غريبة تُضحك الأفواه. أولم يكن بالأمس يسكن حيًّا 
فقيرا يشبه ما يخشاه الآن؟! لقد خشي ذلك وكأنه الوجيه العظيم 


الذي لم يكن يتقلّب في عشّة متهالكة من قبل! 


ولكن على أية حال؛ فلقد أوصلته الخطى حيث ازدحام 
رجال حسب أنهم يقسّمون الصدقات على الناس. ولكنه تيقن 
بُعيد لحظةٍ أنهم يسجّلون الأسماء أو ما شابه» ومن بينهم رجل 
مديد الخلقة سمينٌ عريض المنكبين. يجتمع حوله بعض 
الوافدين» يحمل قرطاسًا كبيرا يخظ فيه بإمعان بينما يعض على 
لسانه تارة ويتكلّم جهورا تارة أخرىء ولا يعلم كنان لماذا يشعره 
بعلو صوته أنه يخطب في المدينة بأسرها! وكان من بين ما تفوه 
به الرجل اسم (فنارات). 

تقدّم الفارس نحوه محاولا تضخيم نبرته ومجاراة صوته 
العلٌ: قائلا: 'طاب صباحك أيها الرجلء ألا تدلني على خان 
(فنارات) فأكون لك من الشاكرين. ليردٌ عليه بنبرة عالية 
أشعرت الفارس أن صوته أمامه من النعومة لعذراء تتدلل في 
خدرها! قائلا: 'حللت أهلا ووطئت سهلا! خان فنارات يرحب 
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بالمسافرين دوماء سنخدمك بأعيننا ونسهر على راحتكء سنقدم لك 
الطعام والشراب ونغسل لباسك ونقلم أظافرك إن لزم الأمر. ولكن 
يتوجب عليك دفع المال أولاء المال قبل كل شيء". فأجاب كنان 
بالقبولء ثم تطرّف على حاشية الطريق بعد أن طلب منه الرجل 
أن ينتظره ريثما ينتهي من شأنه. 

كان الطقس معتدلا لطيفا أكثر منه في سلسبيل؛ والسماء 
زرقاء صافية تفرغ من غمرة سحابهاء والمارّة بين ذهاب وإياب, 
فرجلٌ يقود حمارا يحمّله ما لا يطيق من المتاع؛ وامرأة تحدّث 
جارتها على عتبة بابها تفرك في يديها قدحٌ رديء النحت, ورجل 
يرتدي ثوبًا رقيقا يجلس أمام داره منهمكًا في إصلاح أوتار التزبط. 

بدا كنان مواظبا في تركيزهء ولم يعلم أن الرجل الضخم 
يناديه منذ مدّة. حتى تنبه حين أمسك بكتفه فقال له: 'ما بك! 
ألا تسمع؟". 

ليردٌ الفارس مرتبكا قليلا: "أستميحك عذراء لقد سرحت 


بأفكاري" 1 


ليقول الرجل بعد تهمهم: 'سرحت بأفكارك إذن. لا يفعل 
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هذا إلا من أهمه مطعم الأبناء أو أحرقته نيران العشق» فأي 
الرجلين أنت"؟". 

لقد أحرجه بين الناس الذين تهامس بعضهم في تمتمة 
وإهلاس؛ فلم يجبه السلسبيلي إلا بقول واحد: "وما شأنك أنت؟ 
انشغل فيما يعنيك". تبسّم الضخم بضحكة مكتومة وطلب منه 
اأتباعه. وما أزعج كنان سوى أنه تفوّه بالحقيقة التي أراد اكتنازهاء 
فما غادرت بتلاء قلبه لحظة واحدة مذ نظر لعينيها. 

وبعد ثلاث دقائق من التداخل في أروقة ضيّقة وأحياء 
كالحة ظنّ فيها أن نهايته ستكون في نُزل مصنوع من الأخشاب 
المقشرة أو مواخير تفوح برائحة الخمر؛ فلقد أوقفت نهاية الدرب 
تشاؤمه. ووجد نفسه 4 ميدان ا 1 به عدد من المارّة ذوي 
الأزياء المبهرجة شيئا قليلا. رفع السلسبيلي حاجبيه؛ ووجد لافتة 
قماشية كُتب عليها (خان فنارات)» هو بناء كبير يتضمّن ثمان 
غرف على الأرجح. 

لم يجد كنان بابًا حين نفذ إليه. فما هي إلا ستارة من الخرز 
بالكاد تحجب ما بداخله. وصدف هناك شابًا نحيلا يرتدي نظارة 
ذات عدستين صغيرتين يحدّق بهما في كتاب: يصدر من تنفسه 
الأزيز ويتهجّأً بسرعة وصوت خفيّ ثم يكتبء وهكذا إلى أن قطع 
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الضخم تمعّنه: 'أما زلت على هذا! يبدو أني سأتركك أسبوعا كاملا 
لأجدك تكتب! لطالما حذرتك» من حسن حظك أن الآمر العجوز 
لم يرك وإلا غضب إذا ما علم تقاعسك!". 

فنهض النحيل سريعا بارتباك وأخذ يمسح بيّديه على 
صدره وفخذيه. ثم نظر بوجهه النحيف إلى كنان بعينين ناعستين, 
فقال ويّداه متصافحتان بينما يشفط مخاطه عقب كل كلمتين: 
"مرحبا بالسيد.. لدينا كل ما تحتاجه.. أعني ليس كله تماما.. أقصد 
كله لكن» تعلم هناك بعض الممنوعات.. لا تذهب للنزل الأخرى 
فهي مثلنا!". ثم تنهّد يصك جبهته ممتعضًا لتلعثمه الجلئ: 
وابتعاده عن هدوء وبيان المُتحدثين. 

فأجلسه الضخم سريعا على الكرسيّ قائلا: 'صه أيها الأبله 
سترحل الزبون بفعلك!". ثم نظرلكنان فبادره القول مستجديا: "لا 
تقلق سنضعك على أكف الراحة» ليس لدينا ما يمنع كما تعلم سوى 
العواهر وما شابه. صحيحء الخمر ممنوع أيضا سواء أكان في 
الليل أم في حجرتك؛ وهذا نظام فرضه علينا الأمير أمدت الشمس 


في عمره". 
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وإذ كان يدعو (الشمس)» فلقد علم كنان أنه من أورهيناء 
ولقد عجز أن يخفي ابتسامته وقد حدّق فيهما بالكاد يكتم 
ضحكته؛ فما كان ينقصهما سوى رفيقه شُراقة ليشكّلوا فريق 
بهلوان. 

قال الفارس: "لا عليء فما أردت سوى الراحة. دلّاني على 
حجرتي". وقبل أن يدفع الأجرة وهي إبريرٌ ذهبيّ لليلة واحدة ولا 
شك أنها أجرة انتهازية. هناك تذكّر كنان أن رَشيد منحه ورقة 
مختومة ليسلّمها عمّال الخان؛ وكيف له أن ينسى؟! لولا أن وعثاء 
السفر أفقدته التركيز. فأخرج الورقة من حقيبته بينما يقول: 
'"صحيح نسيت أن أخبركماء هذه رسالة من الوجيه رشيد". 

أصرٌ الضخم أن يتناول الرسالة بعظيم إجلال؛ وأخذ يقرأها 
بعناية وتبجيل بعد أن نزع ختم الشمع الأحمر, فما انتهى منها 
حتى قال لصاحبه:'ما الذي تنظر إليه هيا إلى حجرته! السيد رشيد 
يأمرنا بحسن ضيافته وتجهيزه بما يلزم لرحلته". 

لقد حشد النحيل كامل قواه ليرافقه للأعلى. وإذ كان 
سعيدا بخدمته فقد دخل به إلى الحجرة ووجدها كنان رحيبة نضرة 
حسنة المرأى؛ بها صندوق خشبي يعتليه سجّاد أحمره وبساط 


اخضر يوصل لسرير وسيع فوقه مفرش يبدو للعين مريح. 
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فما وضع متاعه على المنضدة حتى أزاحت الرياح الستائر 
القماشية عن الشرفة: ولمح الفارس أبنية جميلة على مدّ الأبصار, 
لقد دفعته للتقدّم نحوها بلا هوادة. ولمّا كان في المسير يزدحف 
لم يكن بوسعه أن يغض البصر عن الطرف البعيد؛ حيث أعداد 
من القصور الفارعة تلامس قلب السماءء يسمو عليها قصر يعمد 
شعاع الشمس على قبّته الزرقاء العظيمة. 

عرف كنان أنه قصر الوالي لقُبّته البصليّة. غير أنه سأل 
النحيل ليستزيد معرفة. فأجابه متباهيا بينما ينفض بعض 
الفرش والسحّاد: "أليس متناه في الجمال؟ إنه دار (الزرقاء) 
قصر الأمير (المنذر)» أنفس القصور في التاريخ'. 

ثم مضى تاركا الفارس يسرح في أحلامه. فرغم التعب 
الشديد كان يمنّي النفس بامتلاكه قصرًا كإحدى تلك القصور أو 


قبّة كتلك. إذا ما عاد لسلسبيل وحصل على كل تلك الأموال. 
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رماثر > سا صاه 


حر القمر 


نفرٌ من الناس يعتقد أن حجر (بيضة القمر) يجلب الحظء غير أن 
هذا من اعتقاد الجهلاء والرعاع والمساكينء فالطبقة المثقفة 


وخصوصا أهل الأساطير, اختلفوا حوله في ثلاثة أقوال: 


جماعة تقول أنه أسود اللون يشبه القمر في بُقَعِه ونتوثه. يوضع 
في منتصف (الكتاب العائم)» فيُسْكّل حفرة في الكتاب يستقرٌ بها 
فيتبدّل لونه ويسظع ويتوهج. وهذا الكتاب لا يوجد في عالم 


٠٠١١ 


البشرء إنما فى ارض لا يُحيط بها احدء مَن وجده من الناس ودمج 


به الحجر, أورث عِلمًا يفوق علم الكائنات. 


وجماعة تعترضء وقولها يتلخص في أن الحجر يشبه القمر وهو 


ساطعٌ وشّاج في أصله. ولكن إن مُرّعْ بخليطٍ من مياه الأحجار 


الكريمة يسودٌ لونه؛ ويُصبح له وجها كالبشر.ء فيرى كل ما على 


الأرض؛ فيُخبر صاحبه عن أي خبر يريده وإن كان في قاع البحار. 


أما الجماعة الثالثة؛ فقولها أن الأمر تعبيرٌ عن بيضةٍ شبيهة بالقمر 
كثيراء تصنعها حمم البراكين, ثم تمتلئ فوّهةٌ بمياهِ مقدّسة: وإذا 
ما انتّزعت منها البيضة وسُلَّط عليها نور البدر اثنا عشر شهرا؛ 
فإنها تتحوّل إلى كوكب. وهذا الكوكب يوجد عليه عرش من لؤْلق 


يجلس عليه مَن يصطفيه. فيحمله إلى أي البقاع آراد في ومضة 
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استيقظ كنان بُعيد آخر ثلّة من الليلء وأوزاع من جمرات 
التعب تنبض في أطراف جسده. فلمًا تثاقل نحو بيت الخلاء وكان 
في آخر الممه قضى حاجته وغسل وجهه المتورّم من كثرة 
السبات, ثم تنحنح عائدا لحجرته. 

وبعد أن التقط الخريطة من حقيبته, كان قد أطال التركيز 
في كلمة (أورهينا) المتواجدة شمال لباب: مرسوم حولها العديد 
من الأشجار والأحراش والتضاريس من مرتفعات ووديان ومياه. 
فلطالما تميزت بها إضافةً لكثرة وعلوٌ الجبال. 

عندئن شقٌّ النهار طريقه عابرًا الشرفة؛ واشتمل الفكان 
بزرقة الفجر, تتسلّل إلى الحجرة حاملةً هدير الحمام ولحن الطيور. 
وكان الفارس المتعب قد تراكم في قلبه كل عشق لبتلاء» يسرح 


في حرقة, حرقة فؤادٍ يزداد لهيبه كلما مرّ الوقت وانهالت الثوان. 


وأخيرا فرغ من حزم أمتعته. وراح صاحبنا ينزل عبر 
السلالم ليجد هناك عاملي الخان يُظهران انغماسًا في الحديث, 
فلما رأياه نهضا وبدآ يستنكران ويكدّران: 'لم الرحيل؟!'. وأخذا 
يحثّانه على المكوث والاستجمام أكبر مدّة ممكنة؛ لكنه قابل 
إلحاحهما بالرفضء وحيث وجداه مصرًا فقد أخبراه بتجهيز حصانٍ 
مطهّم أمرهما رَشيد به في الرسالة. فما قرر الفارس المُضْيّ حتى 
توقف واستدرك قائلا: 'صحيح كدت أنسى» كيف هي أورهينا؟ 
أما' قز ال عضن الحوادك ستيه بها 

قال الضخم وقد ضاقت عيناه في تعجّب وكأنه استشكل 
السؤال: "عن أي شأنها تسأل؟". فأجابه كنان: "عن أناسهاء أحوالهاء 
من يحكمهاء وكل شأن عظيم فيها". فقابله الضخم بردٌ بعد سكون 
المكان: "ولم السؤال؟". فأخرج كنان صريفان فضي ورماه إليه 
قائلا: 'أكتب حكاية» ولعل البلاد تكون ملهمة لي". 

فوضع العملاق قطعة الصَّريفان في جيبه وتنهّد. وظهر من 
حديثه التسثّر على حزن دفين؛ عندما أفصح قائلا: 'لقد أرحتني» 
ظننتك ذاهبا إليها فوصفتك في نفسي بالجنون! كنت من سكان 


أورهينا فيما مضىء كنا أعظم الممالك. وبعد ثوراتنا المتتالية التي 


كانت فرصة ثمينة ل (جلّنار) ومملكة (بلانيا)» لا أستطيع التصديق 
أننا" أمسبينا "ل كمعينا سوى اتصداكل: واعسبارااك وعسق بينياً 
التناحرء والناس فيها بين قتيل وفقير وعبد خلف قضبان الحديد. 
إني أشكر شمسنا العظيمة كلما خلوت بنفسي أن أنجتني وعائلتي 
من ذلك الجحيمء فالداخل إليه مفقودء والخارج منه لعمري قد ولد 


5 
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كنانٌ قال وفي نبرته شيء من الريبة: 'فقط؟ ألا توجد 
مخلوقات غريبة أو ما شابه كما تزعم العامة؟". فأجاب الرجل 
قائلا: 'تتضارب الشائعات ولم أر شيئا من هذا. وإن أردت رأيي» 
فتلك ترهات لا أساس لهاء فمن تراه يصدق هذه التخاريف؟". لم 
يعتد كنان إجابة كهذه من أورهيني. فأهل تلك المملكة أكثر من 
ينسج الأساطير. 

ولكن على أيّة حال ها هو الفارس يتحرّك سريعا ويتركهما 
بعد الشكر وإظهار التفهّم: ولم يُرد ليثثقل عليه في السؤال فيقلب 
عليه الأوجاع ويذكّره بما يكره. 

واتّخذ طريقه بخظّى متمهلة لما امتطى جواده؛ فكان يمرٌ 


أمام حدائق تمدّ أعناق السدر النضرة؛ وبيونًا تلقاء تتسلّق جدرانها 


لفائف النبات. وظلّ في الطرقات التي لم تمتلئ بعد بأقدام بشر. 
لا تبدو للأثرياء. ولا هى لسكنى الفقراء. 

كان يقصد الخروج من بوابة المدينة الشرقية؛ فقد علم أن 
الشمالية مدجّجة بالحرسء فلا يسمحوا لأحد بالعبور إلا أبرحوه 


سؤالا وتحقيقا؛ لكونها الأقرب لأورهينا. 


فلما أوشك على الخروج من الناحية الشرقية حيث 
ضخامة بوابة (الكبرياء)» عليها نقوش المحاربين أولي الثبال. 
والأسود والنخيل والخيول؛ كان الفارس من الفطنة بحيث يحبس 
أنفاسه ويتظاهر بالهدوء التامّ ولا يبدي توثّره؛ فهي بوابة مكتظة 
كذلك بالحرس, إلا أنهم غير متنظعينء ولم يعد زفير كنان إليه إلا 
بعد خروجه من أمامهم دون إيقاف أو تزمّت. 

فانطلق وسط نشر هواءٍ يحرّك الأغصانء جاور صبيانا 
يمتطون النعام؛ وكلما أوغل في الطريق كانت الحشائش تزداد 
طولاء والسماء تتلبّد بغيوم مزرقة مبقّعة بالسواد. استمرٌ يسلك 
الوديان تارة ويحاذي خفاض الجبال تارة أخرى؛ يستمع لضوضاء 
الغداف حينًا ولأزيز الرياح أحياناء ولا فكرة لديه عمًّا يجعل القرى 
خاوية هكذا رغم أنها ما تزال في ربوع لباب لكن علّها سمعة 


أورهينا دفعت أهلها للمغادرة. لا حياة كذلك فيما وجده من 


عقوا بجدراء فكلن عنها (أمساهاة ارما أ كرهوا على حرسي 
مخافة لجاجة الحرب. 

والحقيقة أن الرجل لم ينس آخر بسمة أنعمت عليه بها 
بتلاءء كان يعزّم نفسه بثغر ليس كمثله في الحياة. وظلّ على هذا 
إلى أن صدف سلسلة من الجبال الملساء يسميها أهل لباب 
(جبال الهيلمان)؛ كانت عظيمة؛ ومفادها أنها تعبّر عن الحدود 
الفاصلة بين أثيل وأورهيناء غير أنها تمتلك حصانة لا يستهان بها 
حيث شرف علن .مضت نهر (برجمة) الظويل فق يمينها؛ وهنالك 
طريق في الجانب الآخر تتنامى فيه أدغال شائكة. 

وحتى يمر المرء من تلك الأدغال الكثيفة فهو بحاجة إلى 
حرقهاء ولا يبدو أنه يقدر على هذا إلا جيشٌ يغزو. إذن فلا طريق 
للعبور سوى عن فح بين الجبال يبدو أن صخوره لا تجدي معها 
نقرات المعاول. يعسكر فيه بعض العساكر تُسمع أحاديثهم 
الصاخبة بوضوح على بعد مسافة منهم. 

لقد شاهد هناك حيوان (الجيلمة)» لونه داكن, لا يعيش إلا 
في لباب: يشبه الجمل إلا أنه أكبر وظهره مستو لا سنام له قوائمه 
ضخمة ورأسه مستطيل كسندان حدّاد ورغم كونه أصغر من 
الفيل بذراعين إلا أنه اشتهر بالجبن.» حتى سمي (أخ النعامة). 
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حيوانٌ مستَأنّس يستعمله اللبابيّون للركوب وتحميل ما ثقل من 
الزاد والمتاع. 

وبالقرب من الفجّء كان بعض العساكر يعتمر خوذة 
فرسان لباب نصف الكرويّة, مع مسمار مُثْبّت في الأعلى وحلقات 
نحوهم باحتراس وهدوءء فاستوقفوه؛. وقال قائدهم بينما بعض 
رفاقه يرفعون النشّاب صوب كنان: 'ترجل عن خيلك يا هذا وأرنا 
إذن العبور". 

قالها بسكينة وثقة: فترجّل الفارس وقد عرف الضابط ففي 
إحدى وجنتيه وحمة كبيرة كما وصفه رسول رشيدء فمدٌ إليه ورقة 
من حقيبة الوجيه العجوز. فكان الضابط يهمهم وينظر للورقة 
ويقلّبها في كقّيه كل حين ليتأكّد من الختم ثم جعل يقول: 'رشيد 
هق أرسلك أليس كذلك؟". ثم رفع عيناه بتحذلقٍ تجاه كنان؛ وأردف 
قائلا: "صف لنا رشيد إذن» كيف يبدو". 

فأخذ الفارس يتحدّث عن ذلك الوجيه بدقّة متناهية: ولم 
يترك شيئا لم يصفه حتى صوته. فقال الضابط: 'عظيمء لا 


أنصحك أيها الرجل بالعبور. ولكن إن أردت فاذهب عبر الفج ولا 


تمكث طويلاء فهي بلاد مخيفة لا بد أنك سمعت بالأمر. وإن عدت 
سالمًا وهذا ما لا أتوقعه» فانقل تحياتنا لرشيد". 

بدأت السماء تحتشد بالغيوم السوداء على نحو غريب, لا 
تتخللها سوى بعض السحب الرمادية. كان ذلك هو الطقس 
السائد في تلك المملكة؛ والذي ظنّ الفارس أنه سيتحسّن كلما 
سبر أغوار السبيل. 

وبعد تجاوزه لعقبات الصخور التي شققّت على حصانه. 
فقد خظ الطريق بعد الفجّ باستقامة حتى توقفء توقف ينظر 
لبحارٍ من الوحل؛ بحارٌ تطفو فوقها أشجار تِينٍ ممرّقة تجانب 
الغرقد الميّتء أَرضُ كاسفة كيفما نظرت إليها. 

وها هو ذا فارسنا يتحرّك في الدروب محاولًا ألا يشتظ بفعل 
سديم الضباب فيقع في العراقيل والوديان وأا يضلٌ طريقه شرقا 
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نحو مملكة جلنار. 

كان يسترخي ويريح حصانه بين الأحراج وتحت الصخور 
والأشجار بين أوان وأوان؛ لا سيّما عند اشتداد الرياح الباردة ولقد 
ذكّرته نفسه مرارا وحذّرته بأنها لن تعرف الراحة حتى تحقق 


العثور على (بيضة القمر) الذي يجهل سبب اهتمام الوجيهة به؛ 
ظنّه لأجل التخاريف التي حامت حوله بأنه حجر يمنح القدرة على 
التفرّد بالحظّء ولا يعلم أي حظ يبتغيه الأثرياء. فالمال بين أيديهم, 
وكفى بالمال جالبًا للحظوظ. 

ولمّا بلغ من الجهد مبلعًا ليس زهيد. فإنه لم يصل إلى 
أورهينا إلا فاتحة المغيب؛ بعد أن قطع حوالي سبعة فراسخ 
مبتعدا عن عسكر الجبال. علم ذلك برؤيته لطريق تعيس قديم, 
وعلى لوح مطموس وجد خوذة معلقة, مدبّبة ذات قناع من الزرد, 


هي خوذة الفارس الأورهيني. 
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اوراق رجل ميت 


ساورته رؤية لعينة, فلا مكان بوسعه أن يمتلئ بكل ذلك 
الخوف والغموض عدا هذا المكان الذي يعطي انطباعًا سيئ 
الفأل. ولأنه يعلم أن معرفته بتلك الأراضي لا تخوّله للحكم 
الحاسم عليهاء إلا إن حرمان نفسه من مباهج المدن لم يكن 


ليدفعه لاستحسان مملكة أورهينا. 


انتهج كنان الطريق بتمهّلٍ وهذا من الحكمة بقدْر؛ فعلى 
مد البصر أهوار جافة. تسدّ جلّ الطريق رغم قلتها وضالة 
احاهها: 

يكثر الوحل في الأصقاع؛ وتطغى المستنقعات فتعفن كل 
شيء. هدير الأعشاب لا يُسمع حوله إلا طنين الذباب؛ وأما على 
مقربة منه فطريق متعرّجة تغص بالمشانق والخوازيق؛ وتحرّك 
الرياح هياكل البشر! وأينما نظرت فعليك أن تحافظ على رباطة 


جأشك وسط نذير الهلاك ذاك. 
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لقد تهيّب المكان. وهطل المطر حينها؛ ففاحت النجاسة 
لما أخذ هبوب الرياح يداعب الشجر. وأما الفارس الذي يعوّل 
كثيرا على لثامه الثقيل المشدود؛ فقد استغرق يسعل سعلات 
متتالية وسط خفقان القلبء فلا يبدو حال البلاد مطمئنا. وأخذ 
يقود حصانه بِيَدٍ واحدة بينما يسدٌ لثامه بالأخرى, فلبثت المشقة 
تخوض به جدول مياه بجواده الوحجلء حتى سكن المطر القليل 
وهدأ معه الهواء. وكان قد قطع قرابة نصف فرسخ. 

يزعم البعض أن هذه البلاد تحوي مخلوقات مخفيّة 
أو شريرة وحوشٌ وشياطين ومن هذا القبيل. تصدّرت أخبارها 
المرّعة قمم الأحاديث. وفي خضمٌ بحثه عن مأوى بينما شفق 
المساء يسبق الغسقء وجد كنان كهفا يتفرّق حوله بعض الأسَلء 
فأحكم ربط حصانه على صخرة صلداء تجانب مدخله ثم تسلل 
يتقضًاه؛ عله لا يمنعه مانع من المبيت فيه. 

فتوعّل محترساء ولم يجد في الكهف شيئا ذا بال» مكان 
ضيّّق خاوٍ سوى من عظام رجل يبدو من ردائه الداكن أنه كان 
جنديا فيما مضى. كان منظره يدمي القلب ويرعبه. فلما لحظ 
بجانبه أوراقًا في حال يرق لهاء التقطها كنان مسرورا فها هي 


كقانانة يتفشقئ عضن أشران البلاذ: 
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لاشى الفارس حينها شيئا من القلق؛ فكفل له النظر بعينٍ 
هادئة. ثم ذهب فأشعل النار عند المدخل وجلس بجوارها. ثم قرأ 


ما كُتب في الأوراق: 


"إلى من يجد كتابي ... 

سواء لدي أقرأت قصتي أم لم تقرأهاء عطفت على ساكنها أم 
لم تعطف؛ لا أكترث؛ حقا أنا لا أكترث. فكل ما يهم أن أفرغ جحيم 
ما مررت به خلال الحربء الحرب التي ظننتها بداية خير لي؛ ثم 
تحول ما كنت أظنه خيرا إلى شر أوقعته على نفسي. 

كذبتني الأيام يا رفيقي» وكأنني لم أعش في خدرها سوى 


ليلتان» ليلة هروبي من الجيشء وليلة أعيشها كل أسبوع أتحصل فيها 
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على أجر الشقاءء قطع معدودات من فضة لا أختلف فيها عن أجر 
البعير» إلا أنه يتحصل على الشعيرء وبعلو عنه قليل؛ أحصل على 
ثمن الشعير. أوهمتني الأيام بصدقهاء هو ما يسمى بالخداع» فأي 
خديعة للمرء أوفى من خديعة الآمال؟ إننا نعيش في الأحلام يا 
صديقي أكثر من عيشنا في الأيام» وكلما هربنا من أيامنا أرجعنا إليها 
العمل؛ وكلما أرجعنا العمل تذكرنا ما نحن فيه من فقر جلل. 

منذ متى أصبحت للمرء منزلة تغني عن خلقه؟ منذ متى 
أضخة: الأموال عن التقولن مال؟ مذ مثى أمست قيمدا ترككن للثزاء 
وكل فحش في الثراء؟ إيه يا رفيقي» يبدو أنني سأكون كبقية رجل 
مخمورء أتقيّا قرب الحضائر العفنة» وأعوي للقمر كما تعوي الكلاب» 
أو ربما أرتكب بحق نفسي أسوأ من ذلك» ما هو أسوأ بكثير. 

حملت جسدي منذ قليل وذهبت إلى كهف مجاورء فوجدت 
خشبا متفحما في موضع للنيران» بللته بالماء وأخذت ريشة أكتب بها 
آخر أوراقي؛ أوراق رجل ميت. أنا أترنح متوجعا الآن ولا أظنني 
أعيش بعد اليومء جسدي يصبح بارداء وجراحي تشل أركانيء» ولكن 
الوحدة أكثر ما يؤلمني. 

هأنذا أرى البون الشاسعء فشتان بين من يلفظ أنفاسه الأخيرة 


في حزنء ومن يكاد لا يلتقط أنفاسه من فرط الابتهاج. الحياة بها 
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نقائض عجيبة» فتارة تريك أفراحاء وتارة تريك أتراحا. حيتا ترى 
الموت يصيبك» وحينا ترى الموت يصيب غيرك. ترى أناسا 
يشعرونك أن الألم ما تسمى به حياتهم» وترى آخرين يخبرونك أن 
الألم كلمة لا يفقهون منها شيئا. 
تلك هي الحياةء وهذا تمايزها بين البشر. رأيت أقواما تواقون 
للحروب كأنما هي النجاة» المجد والذهب والبطولة ما يبحثون عنه؛ 
ولكن على ماذا؟ على جثث أناس جل ذنوبهم أن خرثوا الأرض 
وسقوا الزرع! لا أعلم ما ستؤول إليه البلادء لكن» عليك الحذر يا 
هذا من قرية (الزهور)» فإن أهلها ...". 
يبدو أن الجبر نفد, فالكلام متقظّع في النهاية لا يُفهم. حيّم 
الظلام الدامسء ولم يتصوّر كنان حين انتهى من القراءة تصوّرا 
خسناء فقد وجد من البؤس في الأوراق ما يكفي؛ وكل رجائه آلا 
يجد في قرية الزهور هذه ما لا يُحمد أمره. فجمع الأوراق ثم طواها 
ووضعها في حقيبته. ولقد كان يسرح كثيراء مرّة ينظر للنار 
المستعرة, وأخرى إلى العظام الباردة, يتفكّر في حديث الجندي 
متسائلا إن كانت أورهينا ستكتب له ذات المصير. فطرد سريعا 
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لم تكن نفسه القويّة تفتقر لأدنى شجاعة تدفعه للرقود في 
كهفٍ كهذاء أو ربما هو تهوّر لا شجاعة. لكن ثمّة أمر غامض يحدث 
من حوله. كان يحاول النوم مرارا لكنه لا يدعه وشأنه. فهناك 
ضحك وبكاء وصريخ في الديار المجاورة لا يعلم مصدرهاء ولا 
يدري لم هي مرتفعة إلى هذا الحدّ! كانت أصوانًا مخيفة لم يسمع 

ولكنّه رجّح أن تكون لبعض قظاع الطرق يحاولون تصنّع 
ما يبت الرعب في القلوب؛ أو جمع حيوانات مفترسة على أقصى 
تقدير فظلّ على تلك الحال حائرا أيطفئ النار أم يدعها! متيقظا 
وسط النعاس يهمس لنفسه كل حين: "إياك والفزع! إياك 
والتواني!". إلى أن اختفت الأصوات تماماء فتقلّب مرارا بين غفوة 
وإفاقة, حتى غالبه النوم بعد يوم مرهق. وساعات نال حصته فيها 
من الوجل. 
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لم يكن الكثير من أهالي أثيل ليغفلوا عن لثامهم أثناء 
السفر والترحال؛ وبذاك عُرفوا عند غيرهم من الأمم. حتى شاع 
مَتَنٌ في أقطار مدن التنين (ليل أشد تلثما من رحالة أثيل). ولمّا 
كان التخفي خشية قطّاع الطرق ليس المقصد الوحيد من ذلك؛ 
فلقد آمن الغالبية من المسافرين بأنّ اللثام يزيد من ثقتهم 
ويقؤي من عزائمهم. 

حلّ الصباح. وسكن المطر الذي عاود الصبيب في ثلّة 
متأخرة من الليل. وإذ نقول (حل الصباح)» فإن هذا ما ينضح من 
الإنارة التي تطرأ على الغيوم السوداء الثقيلة المتراضة في آفاق 
السماءء والتي بدت للفارس دائمة ولا تظهر عليها بادرة انقشاع. 
فأخذ كنان يطعم جواده ويسقيه سارحا في تفكيرهء تخالج نفسه 
تلك الأصوات المخيفة بالأمس. لم تكن لأناس مفزوعينء. بل 
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ها هو ذا النسيم يحرّك أعشاب الأسَل بمحاذاة الكهف. 
فلم يبرح حتى امتطى حصانه منطلقا بخطوات غير عجولة. لقد 
أدار الثثام جيدا على وجهه. وفي واقع الأمر كان الحذر ما يدفعه 
للتريّث في أرض لا يعرف لها رأسا. لم يكن الطقس دافئا مثله في 
بلاد الجنوب» وق ذات الوقت لم يكن قارساء لكُنه يزداد برودة كلما 
أطنب في الطريق. 

راح الفارس يشقٌ الدروب بين السّباخ وسط نخير حصانه 
المضطرب. وكل همّه ألا يسقط في إحداهاء محاولًا الاعتماد على 
سيفه وذراعيه المفتولتين في صرع أي عدو قد يقفز إليه. وهو أمرٌ 
قابل للحدوث في أي وقت, فقد يكون ثمّة فخ أو جماعة مندشة 
خلق الشحيرات الميعثرة هنا وهفاك: 

وبعد وداع تلك المنعرجاتء انتهى به المطاف إلى قرية 
قريبة من ذلك الكهف. كان قد وجدها صغيرة بها عشرة بيوت 
مربّعة, تتحلّق بأحجارها المتهالكة وتحوز أربعة حضائر. محفور 
على صحرة عريضة لا تكاد تُرى في مستهلها (قرية الزهور)؛ 
فابتلع كنان ريقه لما علم أنّها التي كُتبت في أوراق الجندي! 

رفع الفارس عيناه وتقدّم متريّثا يدخلهاء وإذ كانت تلك 


زيارته الأوإى لأورهينا؛ فما كان بحاجة لكبير وقت حتّى يدرك إلى 
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أي مدى تمعن هذه المملكة في جهلها وفقرها وشؤمهاء عشرون 
عاما من الحرب كانت كفيلة لإحداث ذلك التمايز العظيم, 
فاستحال أمرها من مملكة تصدّر أجود أصناف الحديد والحبوب 
والأخشاب؛ إلى بلاد بائسة لا يبدو أن الحيوانات لترتضي العيش 
فيها. وإذ بأهل قرية الزهور مُعسرون., تشعر أنّ صعاليك أثيل 
أغنياء في حضرتهم: أناس بسطاء في نظراتهم ومظاهرهم,؛ تكاد 
تستيقن عَوَزْ حالهم حتى في أنفسهم. 

إن شعوب أورهينا كثيرة. غير أن الفارس أحاط بلّغتها 
الجنوبية؛ وذلك من سنوات عيشه في لباب ومع المرتزقة. وهي 
الشائعة في البلاد باعتبارها لغة العاصمة. إنها أقرب لغاتها لأثيل؛ 
إذ تتفرّعان عن أصلٍ واحد وفقًا لجمهور أهل اللّسانء فجملة (ما 


هذا؟) بالأثيلي تقابلها (ما هودا؟) بالأورهينية الجنوبية. 


كان قوم القرية يرمقون كنانًا بنظرات التوجّس وكأنما 
أبصروا عدوًا! فترجّل بعد إذ ربط جواده في السياج. ثم نزع لثامه 
وأظهر رأسه علامة على حسن نيّتهه وجعل يمضي نحو امرأة 
طاعنة في السنّ متمرغة بشقاء السنين, تهز ممخضة اللبن وكأنها 


من الجهد تدفع عربة. 


فقال لها بدماثة: 'طاب صباحك أيتها الأم» هل أجد هنا من 
أبتاع منه بعض الزاد؟". لم تتحدث العجوز. وبرزت عيناها تُحدّقان 
في كنان تحيط بهما الهالات والتجاعيد. وفي ذات الوقت أشارت 
بإصبعها المرتعش نحو رجل يوضب بضاعة تحت ظلة صغيرة في 
طرف القرية؛ فحمل كنان نفسه ذاهبا إليه بينما ينظر إلى المرأة 
لقا هو الآخره مستغربا من حدّة نظراتها. 

لقد سمع وقع خطواته الثقيلة على التراب والحصى, ثم 
هو يجد البائع شيخًا أخوّصء ولمّا أراد الأثيلي تحيّته سبقه الشيخ 
قائلا بلهجة متبرّمة: "انتظر قليلا وسأعطيك البيض ضريبة هذا 
الأسبوع". فتعجّب الفارس وأخبره أنه ليس جامعا للضرائب. 
فنظر الرجل متفخصا وجهه ودرعه بعينين كأن نصف حزن الأرض 
قد رسمهماء ثم قال: 'صحيح» أنت ترتدي سربانًا غريبا. أخبرني 


ما حاجتك أيها السيد؟". 


ليرد كنان دون مواربة بأنه يريد بعض الطعام. خضرة 
وحنطة وبقل؛: ثم وضع ثلاث قطع من النقود على إحدى 
الصناديق؛ فنظر الرجل إليها دونما اكتراث لثمنهاء ثم أخرج ما 
طلب. لم يقلب الفارس البضاعة تأكّدا من جودتهاء ولكنه استخبر 
ذلك الشيخ بينما يلتفت جانبا ينظر إلى الفلاحين في أراضيهم 
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المقفرة, قائلا: 'توارد لأسماعي صريخ وجلجلة بالأمسء فإن لم 
تمانع» هلا قصصت علي ما يحصل هنا؟". 

كان قد شعر فور رؤيته للقرية أن نصف مهامه 
ستّحلٌ بسؤالهم. وكان مستعدا لما يطلبون ولو اضطر لبذل 
الأموال. ولكنه أدرك عكس اعتقاده حين اتضْحت مراوغة الشيخ, 
قائلا بينما يدير ظهره متكلّفا العبث بأغراضه: 'سئلت عن أمور 
كثيرة في حياتي ولم يكن سؤالك من بينهاء لا بد أنك متوهم يا ابن 
السبيل". 

فكرر معه المحاولة لكنّه تمنّع وسكت حتّى عن الحديث, 
وكأن لا وجود لأحد. فعرض الفارس عليه المال علّه ينطق, فبادره 
الشيخ الأخوّص مذعورا بنبرة متهدّجة: "لا أعلم عم تسأل يا هذا 
فالأمر يتضح أمامك كعين الشمس ولكنك تعمى عن رؤيته؛ الحرب 
مزقت كل شيء! أرجوك انصرف من هنا ولا تسبب_لنا 
المتاعب!". 

صمت كنان ولم يعترضء ثم التقط ما ابتاعه ومضى حتّى 
وصل إلى حصانه المركونء ينظر في القرية الجديبة حين تنشمت 


الريح بأدخنة اشتعال الحطبء فتمايلت باردة تنذر بدنؤ الخريف. 
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وإذ استرعى انتباهه حديثٌ لنساء قريبات يحتطن تحاؤرًا بأصوات 
رقيقة ضعيفة: فإنه لم يأل جهدا في التنصت إليهن متصنّعا 
الاعتناء بخيله. 

قالت إحداهنٌ وهي تمسك أهداب ثوبها محاذرة وكأنها 
تتحدث من بطنها: "أجل كما أخبرتكن قبل أسابيع» أدعو أن تصدق 
الكواكب فتكون (بيضة الشمس) من تتملك أرضنا. إنها ملكة 
رحيمة على عكس كهنة النجوم المتزمتون! أرجو ألا يقتربوا مناء 
يا لشمسنا العظيمة كم أكرههم!". 

ذُهل كنان حينذاك وأيقن أنّه وجد ضالته. فقد ربط في 
مخيّلته حجر تيضة القمر الذي أُرسل لأجله باسم تلك الملكة 
المدعوة تيضة الشمس! فتحيّن الفرصة وذهب إلى النسوة 
يستفهم منهنٌّ الأمر وأين يجد الملكة. وأخذ يلحن لهِنّ بالقول 
ويعرض الأموال ويحلف الأيمان ألا صلة له بالفصائل المتنازعة. 

غير أنهنَ رفضن فازعات, وأنكرن حتى الحديث الذي 
سمعه. فقالت المرأة: 'كف عن السؤال أيها الغريب أنت تخيفني! 
ابتعد من هنا فحسب". فأتبعت صاحبتها بلهجة أكثر خشونة: "لا 


شأن لك بقريتناء فقط اغرب عن ناظرنا. لن نتحدث معك". 
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فأعرضن تاركات الرجل يدير وجهه يمنة ويسرة؛ في حيرة لا يرجو 
مَن يراه أن يقع بمثلها. 

فلمًا رجع إلى حصانه وعلى وجهه بوادر الأسفء أشارت 
فتاة تهمس إليه بالقدوم متوارية وسط زنقة صغيرة. لقد تلفت 
كثيرا حتى اقترب منهاء وأخذت تحدّثه بينما تلهو بإحدى جديلتيها. 
فقالت متيقظة تنظر في الأنحاء: "أنصتء أنصت أيها الشجاع ألا 
تنصت؟! لم يلتق أحد بالملكة» لكن الجميع يعلم أنها شرق أورهينا 
فجيشها يسيطر هناك. امرأة صارمة تشعر أنها رجل» مبتورة 
إحدى اليدين» طويلة سمراءء على رأسها عصابة حمراء مكللة 
بزهر الياسمين. اتجه إلى هناك وكن حذرا فالأراضي خطرة". 

ثم مذت يدها يشع وجهها سعادة بغية النقود, 
فأطال الفارس النظر إليها بعين متفرّسة وكأنه غير متثبّت 
من سلامة قولهاء فرفض الدفع بحجّة أنه لايعلم إن كانت صادقة؛ 
فلقد تساءل في نفسه عن تلك السهولة التي حملتها على إخبار 
رجل غريب حينما تنظع الجميع بالكتمان! 

فتقظب وجههاء وتقظع صوتها في حزن قائلة تنكّس رأسها 
وتبرطم شفتيها:"لا صراخ ولا دموع؛ هكذا تعلمنا في بيئة كهذه. 
الحق علي إذن» أخبرتني والدتي قبل رحيلها أنَا أثق بالغرباء 
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سيما الرجال. لكنني بلهاءء ليتني لم أخبرك! اذهب نعيم البال فقد 
ظلمت يتيمة حمقاء". وكانت تلوّح بيدها في آخر حديثها مُطرقةً 
تومئ إليه بالرحيل؛ فأوقعت كلماتها في نفسه التردّد. وهو الذي 
كان يتجنّب قبل ذلك قهر الضعفاءء. بل وكان ينافح عنهم! 

وبدافع الشفقة أعطاها المال بصعوبة ثم وثب على خيله 
وتوقف قليلا ينظر للبعيد. ثم قال مديرًا ظهره: "كوني حذرة» 
فوالدتك محقة". ثم انطلق كالسّهم وكلّ ما يطرأ على باله صفات 
تلك الملكة؛ يحاول تكرارها كي لا ينساها. 

كان يعلم أنه في الجنوب الغربيء فأكثر الناس هنا يعتنقون 
الديانة (الجرميّة)» ديانة العاصمة (أورشينا) الواقعة في الوسط 
الغربي للبلاد. وكانوا في الأزمان السابقة يتّجهون لمعابدها التي 
تسمى (شماس)» بها تماثيلٌ للشمس و«القمر وكاهنٌ يدعى 
حوؤشب. كان كنان يرى بعض هذه المعابد محترقة لم تستثنها 
الحرب من لهيبهاء وإذا ما رأيت أهل الدار يحرقون دينهم فاعلم 
أنه بلغ السيل الزبى؛ ولم يعد في الحرب شيئا يقدّس. 

لا شك أن اليأس حاك في نفسه وهو يرى تلك اليباب التي 
فضلا عن خطورتها باعتبار الأمن منعدم في المملكة؛ فإنها شاسعة 
أيضاء فكان كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. ولكنه الفارس لم 
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يستسلم لذلك الشعور فقطع طريقه في خفّة قاصدا مشرق 
القرية ومن حسن حظّه أن الظهيرة معتدلة فلا جهد كبير على 
عاتقه. ولا إعياء على جواده. 

بَيْد أنه ما توشع فرسحًا حتى بدأت التلال تجدب والحرارة 
ترتفع, فكان تقلبا غريبا في الطقس والتضاريس. ومرّ في طريقه 
بقطعان الماشية ترعى في مروج لا بأس بهاء فأرشده بعض الرعاة 
إلى بلدة قريبة تدعى (بلدة الضياء)» كانت كبيرة على حدٌ وصفهم. 

وبعد أن زاد في رحلته فرسخينء وقبل أن يصل للبلدة 
بقرابة ميل؛ وجد ساحة قاحطة مجاورة لجبل صغير. بها جمع من 
الخيام البيضاء يرق لحالهاء فبعضها مرقع, وآخر موغلٌ في التراب, 
وجميعها لا شعار لها. ثم رأى عددا من التعساء حولها مهلهلين 
ممرّقين. جرحى الأجساد شعثى بالزماد. فعلم أنهم شتات من 
لاجئي الحرب فقصدهم بغية الحديث. 

اثبع كنان الحذر ما إن دنا منهم: وقد رآهم يحيطون به 
يهدجون ببطءٍ مُريب, فأمسك بعضهم قدمه متوسّلًا بعض الماء. 
وآخرون يريدون الطعام؛ ونفر يطلب المال. كانت أجسامهم 
متشعّبة العروق نحيلة, وعيونهم جاحظة كالضفادع؛ مَن أبصرهم 
غير عالم بحالهم لظنّهم أموات يتحركون! 
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أصرٌ كنان على إبعادهم بالقوّة فركل أحدهم على وجهه 
ليسقط أرضًا ما أثار خشية الآخرين؛ لقد كان بوسعه إعطاء الطعام 
فالطريق ما تزال طويلة وحتما سيهلكه الجوع إن لم يهلكه 
المتريّصون! 

ولقد صدح أحد الرجال في مؤخرة التّجمهر: "أيها الناس! نحن 
نفوقه عددا فلنقتله ونأخذ ما معه!". فهاج عديدهم: وضرب الفارس 
حصانه بكل قوّة منطلقا فور سماعه تلك العبارة. فأسرع كالريح 
بينهم. يسقط طائفة ويراوغ أخرى. ولا ربب في قدرته على إبادة 
نصفهم دون عناءء. لكنه فضّل الهرب على أن يضطر لقتلهم؛ لقد 
علم أن لو كان مكانهم لفعل ما فعلوا وربما أكثر. 

وهكذاء ظلٌ يخترق غابة قريبة تكتظ بقحلٍ من شجر الأرز 
بدت مظلمة في معظمهاء لا ترى ممّا يتخللها سوى ما يترقط من 
شعاع قد تجاوز الغيوم: غيوم أقل ظلمة من الغابة وكان العرق 
يتصبب من جبينه فيُغرق رداءه. وبينما يتعمّق في المكان 
وتختلط في أذنه وقوقة الطير. سمع امرأة تهمسء ثم تدندن, ثم 
تقول: 'يا لك من جريء» ابتعد من هنا إني أحذرك!". ثم ضحكت 


ضحكة صاخبة أفزعت بها قلوب الطيورء ليختفي صوتها تماما. 
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لا شك أنها قرعت قلبه أيضاء كان يخشى أنه في الوسط 
الشرق لأورهيناء موطن القبائل الهمجية (بزوان) التي تدين 
بديانة (الألف إله). قبائل لا تأكل إلا المَيْتةء كانوا يفاخرون فيما 
مضى بأن ليس بينهم مجذوم ولا ضرير ولا أبرص, كانت مدينتهم 
ريو انا)" عفية ‏ الكووق: العميفة :والعيون 'العظيمة. ,والتمائيل 
الحجرية: أما الآن فقد نزحوا عن الغابات بعد جفافها؛ ولذا لا يرى 
كنان هناك سوى بعض الرؤوس المعلّقة على الشجر.ء منزوعة 
العيون والألسن والأسنان والأنوف والآذان» وبالطبع الأدمغة؛ فقد 
كانت أهم أجزاء الأكل للكهنة والسحرة, وأهم قرابين الألف إله في 
طقس دينئّ مشؤوم: يشربون فيه حليب الحمير المُحَمَّر 

وإن من الشؤم رؤيته أعلام القبائل متآكلة؛ لقد شعر كنان 
بهذاء علمٌ ذهبئ. في وسطه وبالأخضر نجمة ثُمانية. من حولها 
ثلاث دوائر؛ دائرة لرؤوس بشرية: تتوسط دائرة لرؤوس ذتئاب, 
تحيط بها دائرة لرؤوس أكباش. 

عندهاء ووسط تمعّنه. ومن مكان قريب سمع امرأة تناديه: 
'أيها الغريب". لم يكن التفاته السريع جرّاء الفضول إِنّما الفزع, 


فإذا به يجد مَن تحدّثه. كانت قزمة, قد رأى فيها من الضرٌ امرًا 
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عظامهاء كانت أشدّ بؤْسَا من أي بشر رآه كنان في حياته. 

فقالت بعينٍ نال منها العناء: "إنك تقف على أطلال قبيلتناء 
العظام البالية طعامنا ندقها ونعمل عليها الماء وورق القطفء ليتك 
أتيتنا قبل الحرب لوجدتنا نطعمك من خير زادنا ونضع بين يديك 
أكواز الذرة. ولكن اذهب لذلك الكوخ وستجد مرادك". لم يفهم 
كان حرذا هيا تظفك قهة تمدقف باللفة البزوائية كش ره جره : 
الزايء ولكنها في نهاية حديثها أشارت بسبّابتها إلى ناحية, ثم 
ركضت واختفت بين الأشجار. 

قلّب الفارس وجهه في الأنحاء. وترجم كلامها على مظنّة 
السوء والمكيدة, أو التحذير من أمرٍ مخيفء لكنه وبعد طول تفكير 
أيقن أن كل خطوة يخطوها هي في واقع الأمر مغامرة. فمضى إلى 
حيث أشارت وسط احتراس كبير. حتى اقترب من الوصول إلى 


مُقام يستطيع أن يطمئن فيه؛ بأن وجد الكوخ الذي عنه أخبرت. 
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به 


عه عا و ساس © 


البإدة الميتة 


كان الكوخ عتيقاء داخل حديقة حجرية قصيرة السياج 
بداخلها رجل معه عصضًا طويلة له قلنسوة متعفرة. كان عجوزا 
ملتحيًاء في وجهه ضرام السنين. 

أبصره الفارس يغنّي غناءً مبهما قرابة نحت نافر لغيوم 
وأنهار وكواكبء وبين يديه كتاب (طرخشقون) المُقدّس لدى 
الديانة (الغمامية)» التي تعبد الماء وأجرام السماءء. والتي تؤمن 
بأن هذا الكتاب يحوي صحف ومخطوطات الأب الأول للبشر. 
ولكن الأمر الغريب؛ والذي أثار عجب كنان أن هذه العقيدة تنشط 
شرق أورهيناء سيّما في مدينة الأنهار (مجاريا)» فما الذي يجعل 
أحد كهنتها يجاور ديار بزوان؟! 

ولكن على أية حال؛ فما دخل الفارس المكان؛ واقترب من 
النحت محاذراء حتى صاح العجوز قائلا: 'من هناك! من هنا! ... 


لا نقود لديء ارحل!". قالها بالأورهينية الشرقية كثيرة حرف 


ا 


الجيم؛ ولذا لم يفهمه كنان. فلمًا تبيّن أنه ضرير لا يرى شيئاء أخبره 
الأثيلي بأنّه لا يريد إيذاءهء ولن يزيد عن المكوث وطرح بعض 


السؤال. 


من حسن الحظ أن العجوز يتحدّث الأورهينية الجنوبية, 
ولكن بتأتأة ولسانٍ ثقيل؛ فقال بتأمَر: حسناء ولكن إياك أن تهين 
هذا النحث؛ فهو ما يسلّط بركات الكواكب والغيوم: تباركت فهي 
من تنير طريقنا وتحمينا مفائن الظلام» حيائنا ستكون جحيما 
بدونها. انتظر قليلا ريثما أنتهي ولا تقاطعني ثانية!". 

وحيث أنّ كنان ينتمي لسلسبيلء؛ فلا ريب أنّه هم بالردٌ 
فقد ضاق ذرعًا بأديان البلاد المتناحرة. وذاك تصرّف شائع لدى 
شعب أثيلء فلطالما كانوا يفاخرون بدينهم الذي يعظّم الإله 
الواحد خالق كل شيءء ويرون سكّان الشمال محض وثنيُون 
همجيّون أولي عقائد مختلّة منحرفة. ولكن الفارس أحجم عن 
الأمر فقد سار دربا طويلة وليس في جعبته فيض من جدالء ولا 
أقلّ في نظره من تقدير عجوز كفيف. 

فاستلقى على ظهره في بقيّة من الزروع؛ واضعٌ يداه خلف 
رأسه. مغمضٌ عيناه يتنسّم عبقا من شريد الورودء وسيفه 
يتَكئ بجانبه على إحدى الأشجار التي أخذ يحرّك أغصانها هبوب 
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ريح هادئة. أدرك كنان أنه لا ينقص مرآه سوى خيوط ذهبية 
لشمس تمتزج بما ظلَّ في الحديقة من جمالء: فدفعه النظر لما 
حوله أن تساءل: 'كيف لروضة غناء أن تتواجد في أرض 
كتلك؟!". كان المكان أشبه بزهرة زكيّة داخل مستنقع نتنء أو 
كعقد من اللؤلؤ في ركام حديد صدئ! 

فلمًا رأى الناسك قد فرغ من شأنه يسعل باستمرار 
ويحك ذقنه؛ قال: "أخبرني أيها الشيخ» لم لا يأتي الناس إلى هذا 
المكان؟ يبدو ملجاً جيداء ثم أين الجنود وقطاع الطرق عنه؟ لا تقل 
أنهم يقتسون مل في الحياة. 

وبعد أن صمت يقلب السؤال في ذهنه علّه يخرج بإجابة 
متققة: آحات امهو “لا اح فنا سؤزى الفرتزقة: ونا عراف 
مسكين يدل كبرائهم على أماكن الكنوز على أن يبتعدوا عن 
الحديقة. أما من الناس فقليل يعرف المكان؛ فكما ترى هو وسط 
غابات موحشة ومعظم الأهالي نزحوا تجاه الغرب والجنوبء وأما 
العارف منهم فيقدس هذا النصب على أية حال ويخشى غضب 
السحافة؛ 


ما زال كنان مستلقياء قبل أن ينهض بعد لحظات, وبكثير 
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من الاستغراب وربما الاستبشار بإجابة شافية: استفهم 
ا هل الحرب وحدها من أسقطت هذه البلاد أم أن 


قائلا 


هناك خطب أصابها؟ لا أريد التسرع لكنني سمعت أصواتا مرعبة 
بالأمسء أقسم أنها ليست لبشرء ولا أظنها تكون لمفترس!". 

كان الناسك قد ظلّ صامتا لاا يحرك ساكنا ولم ينبس ببنت 
شفة. فشعر الفارس أنه لا يريد الإجابة, فقد دخل الكلام إلى إحدى 
أذنيه ليخرج من الأخرى. لقد يئس منه ولم ير جدوى من الإلحاح 
فنهض وأراد المضيّ في طريقه. قبل أن يستوقفه العجوز قائلا 
'أيها الشاب الطيب! أراك عزمت على الرحيل» إن لي زوجة 
تدعى (زنوبيا)» تسكن (بلدة الضياء)» قريبة من هنا تبعد ميلًا شمال 
الغابات والكهوفء فهل لك أن تساعد عجوزا ضريرا في إيصال 
خطاب؟ سأكون لك من الشاكرين". 

وأخرج بيّده المرتعشة خطاباء فتنقد. ثم سعلء ثم تنفس 
عميقا وقال: "أرجو أن تريحني من هذا العناء أيها الفتى» سلمه 
لامرأتي وقت المغيب» وسوف تجيبك عن أسئلتكء فما أنا إلا 


ضعيف منعزل لا يعلم كثيرا مما يحدث". فقبل كنان طلبه وحملته 


لاسا 


المسرّة على أخذ الخطاب؛ فلا شك أنه سيجد جوابا ولن يكون 
تومه فقا ارقا كها انوت تفشدف ولكقه تسكية من تخؤذوده 
(وقت المغيب). 

فركب دابّته وهم بالرحيل؛ فإذ العرّاف يستوقفه بارتجاف 
واضح في يده. قائلا بقلق في حنجرته: 'واحذر أيها الشابء ففي تلك 
البقاع أصوات غريبة» إنها تقترب يوما بعد يومء فلا أكاد أبيت 
ليلة حتى تصل إلي. لا أعلم ما هي لكنني أعلم جيدا أنها (يجتجث)» 
لذا كن حذرا". نظرإليه كنان قليلا ولم يعلم ما تعنيه الكلمة؛ التي 
تشير في إحدى لغات أورهينا ل(الفساد العظيم). قد اتضحت 
ملامح الاحتراس على وجه الفارسء ثم انطلق. 

لقد وجد أنه يسلك طريقًا خطرة؛ ولقد استطاع أن يهدّئ 
من روع حصانه وسط درب سوداء موجلة تعح بثرثرة الحرائق. 
رائحة الدخان تكاد تقتل الصقر في سمائه. الشفق يرتسم عالياء لا 
حياة تُزرع» وها هي أغصان شجر الأرز تموت شابّة صبيّة ويكأنّ 
الشتاء حلّ قبل أوانه فلا مطر يبقي على حىْ؛ ولا مياهًا عكرة 
فضلا عن ذات عذوبة. 

وأثناء مسير ليس قصير. وجد تلك البلدة تلوح في الأفق, 
يغلب عليها لون تراب برمّادء لم يتبق من سورها العريض سوى 
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لافتة لما َه بيد دامية, كنك عليها بالأورهينية الشرقية (بلدة 


الضياء). فربط خيله في عمود خشبيّ قربها خوفا عليه من الفزع. 


عروشه. تقدِّم الفارس بين الحطام والجثث المتآكلة؛ يمدّ عُنقه ولا 


يرفع عن الأنحاء بصره؛ ورغم انخماد النيران إلا أن الدخان لا يكف 
عن التراقص. وسواد التفحّم ما يزال يبصم على ظلال دروبها 


يريد تحديد أماكنهاء غير أن محاولاته باءت بالفشل فلم يجد أحدا. 


1*0 ا 


وهذا من الغرابة بحيث لا يمكن أن يفضي إلى تصديق! لقد تعاقب 
في الشك وأخذ يتساءل؛ ألم تكن ذات الأصوات التي سمعها في 
كهفه بالأمس أو قريبة منها؟! 

لم يخبره أحد أن البلدة على هذه الصورة البشعة. ولأنه 
كنان الذي لطالما عُرف في أحياء سلسبيل بقدرته على المكابدة, 
فقد غامر بخطوات حذرة مستلًا سيفه إلى كل زاوية يستطيعها. 
باحثا في الطرقات الترابية بين بيوت خاوية تستأنس بصرير أبوابهاء 
وطارد الأصوات في كل شبر, ولكن يا للأسى فلم يعثر على جديد. 

علم حينها أن أهل البلدة بادوا وليس لهم وجود, ولكن ما 
من تفسير لتلك الأصوات! فنادى وأرسل الصدى نداءه: 'يا أهل 
الدار! أمن أحد هنا؟! هل هنالك أحد؟ لا تخشوا شيئا فلست عدوا 
لكم!". ولكن دون جدوى؛ فطرأت على عقله حينذاك ومضة 
سريعة لم يمنحها ثوان من تفكير إذ لم تكن ذات منطقء ولكنها 
التفسير الوحيد؛ إذ أخذ يتساءل: "أما زالت أصواتهم تسكن الأزقة 
والبيوت رغم فنائهم؟". 

كان يسير منذ الصباح بلا فائدة. ارتعشت قدماه من 
التعب. ولقد أمل رغم كل الصعاب ألا يكون هذا من حظّه العاثر. 
ولكن ما لبث أن استبدٌ به اليأس, ليحمل نفسه إلى حائط متهدّم 
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فيتّكئ عليه وقد أنزل لثامه قليلا إلى ذقنه. لقد رمى رأسه على 
الجدار ينظر أمامه إلى ذلك الشفق البعيد يستتر خلف مبان 
مقظعة "تتوارق تكخلقك: نفهات ل ماء فية .وكام الشتمسن مق 
الأصيل تختبئ بين أفدنة التلال, أو تُدفن عميقا في أرضها. 

والأعجب أنه كان يبتسم؛ لقد رأى صورة من أحيّها. رأى 
بتلاء زاهية كآخر عهده بهاء لا يعلم متى يعود إليها فها هي نارٌ 
تشتعل في قلبه لهفة, لقد سلبت عقله ولا ريب؛ فرفع يده صوب 
خيالها حين تطايرت أمام ناظريه أسراب الشرار والرماد. اشتاق 
إليها. وأئةٌ شوق ذاك الذي به يهيم! ولكنه لمح مقبرة خلف 
الحطام فأخذ يستند على يده ملامسا التراب ثم تمهل نحوها 
متهالكا في مشيته فلقد نال منه الإجهاد. وجلّ ما يتمنّاه أن يكون 
ثمّة ناج ينتزعه من براثن الخيبة. 

طاف كنان المقبرة. ووجد كثير من قبورها مقوّضة بلا 
شواهد. وأناس ميّتون من غير أن يُدفنوا وقد أمسى بعضهم 
رميم عظام. تحرّك يفتّش هنا وهناك؛ غير أن رجل أثيل رغم 
اجتهاده لم يجد إلا نزير أسماء من فلان وفلانة صغير وكبي, حتى 
وقع بصره على قبر تدعى صاحبته (زنوبيا) ففزع الفارس شيئًا 


قليلا؛ لقد كُتب أنها ميتة منذ ثمانية عشر عاما! وبعد بحث طويل 
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عن امرأة أخرى بنفس الاسم فإنه لم يجد. حينئذ قال كنان لنفسه: 
"ربما تكون سيدة أخرى ماتت أثناء غزو للديار!". 
ثم ما لبث أن انقلب فحسم رأيه بأنها هي فلا أحد 
في البلدة. واهتدى إلى قرار يستحثّه على ترك الأوراق تحت قبرها. 
لكن نفسه دفعته لإلقاء نظرة على فحوى الخطاب:؛ فكان الفضول 
قد أوقع في نفسه ما أوقع, ففتحه, والغريب أنه كحال القبور كٌتب 
بالأورهينية الجنوبية! ووجد فيه رسالة: 
"من ثيجار البائس إلى الحبيبة زنوبيا ... 
لم أكن يوما فصيحاء ولكنني أيقنت أن في أوقات الحروب 
آلامنا تكتبء لا أقلامنا. إني أتقلب ليلا على فراشي لا أستطيع النوم؛ 
ليس لفرح ولا لأجل الشتاءء فعلى الرغم من رداءة حالنا إلا أننا ما 
زلنا نملك أغطية تقينا شدة البردء ولست قلقا من ذلك فلدي مصباح 
على المنضدة يزيد من دفء المكان. وأمامي ما تيسر من لبن زائب 
وقطع بصل فلا أشعر بالجوع؛ ولكن الخبز قاس يكاد يكون حجراء 
والبرد كثيب قارس في الخارجء والقمر ينظر إلينا بين مساء ومساء. 
لا تقلقي فأنا آكل بشراهة» إلا أنني أسرح بعيدا بعيني وخيالي 
كلما أتغذى وكأني أنظر إلى الطعام ولا أنظر؛ إني أفكر في الماضي 
وما حصل في ذاك الزمانء إني أفكر في حاضري فقد بلغت الأربعين 
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ولا زوج لديء إني أفكر في مستقبل الأيام وما سيحصل في الغد 
وبعد الغدء إني حزين عندما أختلي بنفسي رغم سمت القوة والاعتزاز 
في وجهي. لكن في وحدتيء فإني أبدو كعجوز أهمه انتظار الموتء 
أو كطفل بائس لا يحبه أقرانه. 

لقد مات خطيبك كما تعلمين» وإني لأعلم بأنك لن تتزوجي 
غيره ما حييت فعشقك له مضرب مثلء ولقد خطبتك مرارا من قبله 
وفعل آخرون فلم ترض بأحدنا. ولكن ما لا تعلمينه هو ما حصل 
عندما قتلء لا أريد أن أزيد أحزانكء لكني لا أريد للحقيقة أن تموت 
معيء فأكاد أقسم أني ميت غدا فأمامنا معركة ضارية. 

ربما يكون من قتله وغد حقيرء لكن العدالة أحيانا تحتم علينا 
فعل ما تشمئز منه نفوسنا. قد يبدو ما سأقوله كذبء لكنني أقسم على 
كل حرف منه. قبل ليال صدفت (الأوكان المسخوط)ء كائن مقنع» 
عملاق مخيفء رأيت الموت في عينيه» منحني (أحجار زنام) ثم 
اختفى. لقد سحقتها ونثرت ترابها في طعام خطيبكء؛ رأيت بدنه وهو 
ينتفخ وينتفخ» لقد أصابه الجنون فكاد يقتل رفاقه»ء حتى مات في 
حبسه. 

تبا لماذا تنهمر دموعي فلا يليق بي البكاء! ولمّ أرسل رسالة 


لحبيبتي الميتة! إني أعلم أنك متي كمدا على فراق من أحببته! كنت 
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أجزم أنما تلك قصص الخيالء ولم أظن يوما أنها تحدث في عالمنا 
الأشد بؤسا من الخيال. لقد تقبلت عشقك له وما اعترضت على ذلكء 
فقد أردت لك السعادة» لكني لم أندم على قتله! فقد كان لا يقدر حبك؛ 
ولقد سمعته يقول لرفاقه بأنه لا يريد الزواج من زنوبيا (البدينة) إلا 
لأجل مالها! تبا له فليحترق بسعير عطارد! لكن أقسم أن عيناي 
تغرق في دموعهما الآن يا زنوبياء وأقسم أنني لم أقصد مسك بسوء! 
أقسم على ذلك بكل ما يقدسه البشر. إني لا أعتذر لأحد سواكء فتقبلي 
عذر الشقي الأحمق". 
اتضح أثر الكراهة على وجه كنان؛ فما أجابته الرسالة عن 
الأصوات التي سمعها في الكهف. ولا تئيضة الشمس, إلا أنها أعطته 
ملمحًا لا بأس به عن عملا مقنّع وأحجار تثير الجنونء فأخذ 
ينسخ الورقة. ثم بعد ساعة وضع الخطاب عند قبرهاء ولكن أليس 
من الغريب أن يجد بينًا أثيليًا محفورا على شاهد القبر؟ لقد قرأ 
بنبرة تُسمع: 


على سي من الثاراتٍ ثرا 


ظل يكرره قليلاه ثم ما لبث أن انطلق مغادرًا البلدة باستياءٍ 
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تحرّك الأثاث وتلعب بثقيل القماش. 


عندئذ. وفي مفاجأة مدوّية. استحال الهدوء لضجيج تهت له 
الأرض! كان ذات الصراخ الغريب الذي سمعه ليلة الأمسء؛ ولكنه 
بدا قريبا هذه المرّة! فالتفت نحوه وسحب سيفه وقد أقبل على 
المدخل ليرى ما يصعق من شدّة الهولء وجد البلدة ملت أعدادا 
فائلة الكاتنات اتن 'التامسن! نثميية بالككن ضكمة سيد 
على أربع. 

لم يلحظ الفارس ملامحهم بدقّة. لكنه أدرك أحجامهم 
الكبيرة وأعينهم الحمراء الحادّة تبرق بوضوح, قبل أن يصيح 
أحدهم صيحة صاحّة تجاه كنان فيتسابق الجميع نحوه! وكأنهم 
من السرعة ظِلال تسبح في الأرض والهواء! لقد أسرع الرجل بشدّة 
نحو جواده وكان هائجا فحاول فك رباطه لكنه لا يريد الفكاك! 


١ءا‎ 


كانت نيران البلدة تزداد سعيرا والحصان يزداد هلعا 
وصهيلا. أما وقد اقتربت جموع الوحوش ولم يعد بينه وبينها 
سوى خطوات وأقدام, فقد اتخذ الفارس قراره واستلٌ سيفه 
وأصاب مربط الخيل فقطعه! كان يصوّت للخيل بالهرب كفتاة 
مذعورة. وينطلق في طيش وعجلة يضربه بطرف السيف غير 
الحادٌ. ثم التفت كنان وراءه ليرى الكائنات توقفت عند البوابة 
تنظر إليه هارباء لم يلاحقه منها أحد. 

حيتهًا فقط اذرك آنه تحن باعهموبة مخ :موتك لأ مفة مت 
ولكنه جعل يسأل نفسه بصوت مرتفع: 'قد صدقت أقاويل الناس 
إذن! يا إلهي أي كاتنات هذه؟! من أين ظهرت! هل هم بشر مثلنا؟! 
أيعقل أن ذاك العجوز أراد الإيقاع بي؟! ثم أي أرض لعينة أنت يا 


أورهينا؟!". 


١ 


0) 


ماه 


الاك والتَجَاةٌ 


كانت البلاد فيما مضى تسمّى (جِمّارى)» قبل أن يغيّره 
أحد ملوكها إلى (أورهينا). إِنّ الأمر ليبدو شاعريا للنساء أن تُغيّر 
اسم بلاد بأكملها تخليدا لذكرى ابنتك؛ ولكن كنان كان يفكّر بالأمر 
على نحو مختلف؛ فلا أكثر شؤمًا من تسمية بلاد بامرأة لقت 
مصرعها في حرب دامية. 

كانت السماء العبوسة لا تزال تصطبغ بشيء من الحمرة: 
حين وجد الفارس غارًا يبعد نصف فرسخ عن البلدة المتوحشة. 
كان الغار من الضيق بالكاد يتّسع لثلاثة رجال؛ فنزع عمامته وربط 
بها خيله في جذع شجرة مقطوعة عند المدخلء وأخذ يهدثه بينما 
يحدّق في الأرجاء مرتعباء والأصوات لا تنفك تصل إلى مسمعه! 

وحري بنا أن نشد على يديه بعدم الإسراء في تلك الساعات 
المعتمة؛ فلقد أحش بخطر أفناد الليل ولم يبتغ الهرب أكثر من 
ذلك خوفا من المجهول؛ فربما تعج الأنحاء بأمثال تلك الكائنات! 


وال 


ولقد كان مترددا بين الرحيل والبقاء. يبتسر بالعرق؛ حائرا أيذهب 
لذاك العجوز فينتقم منه. أم يدعه فربما يوقع نفسه في مهالك 
أخرى فهو لم يخبر البلاد بعد. بدأ يتعنّت في تساؤلاته. من أين 
ظهرت الكائنات! فلقد بدا أنها بزغت من العدم! ولا مناص من 
التفكير في أولئك القوم الذين قابلهم, لِمَ لم يكونوا 


كتلك الوحوش؟! أو ربما هم أمثالهم في واقع الأمرا 


لم يعرف شيئا على وجه اليقين. غموض كبير يدور من 
حوله والخشية ألا تُغنيه عينٌ تترصد. فجلس ثانيًا ركبته اليسرى 
إلى وجهه واضعا مقبض سيفه على كتفه؛ يخرج أنفاسه ببطء 
حتى لا يسمع أحد غلاظتهاء يحملق يمنة ويسرة دون أن يلتفت, 
بينما صرخات المخلوقات تتعالى رغم بعد المسافة. 

توارى النهار عن الأنظار, وحلٌّ الليل وأسدل الستار وإذ بدا 
طفيف سناء القمر يحاول الاختباء خلف الغيوم ليجد ملاذاء فإن 
الربح كانت تذرو التراب وتتراقص فتصفق وجه كنانء وتذأب 
بخيوطها محرّكة أغصان الشجر التعيس. وها هو بصره الأحمر 
يحكي قصّة نعاسش فيغفو وينهض مررا مراراء حتى غلبه بعد 


ثلاث ساعات ثقال ضاربا على أذنه بسبات عميق. 
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لم يقوّ على مجالدة التعب فلم يستيقظ إلا صباحاء حين 
أحسٌّ الفارس بأنامل تلامس أنفه. فنهض فازعًا ورأى بعض 
الخنافس تتسلّط على وجهه الكليل؛ لقد استغرق في نفضها 
وألقاها بعيداء ونظر يتفخص ما حوله بعظيم مخافة وارتباك! 
ولكن من حسن حظّه فلم يدخل الغار أحد. 

غير أن ثمّة أمر استوقفه قليلا؛ كانت في الغار ثلاثة نقوش 
تخون للق ران (اللفساهة) :| اقدون الأول القع مقي عرينا 
خمسة رجال ميّتون وسط امرأة منتصبة لا ملامح لها. والنقش 
الآخر لسحاب يُمطر ذثابًا تستبيح دماء الناس. والنقش الأخير 
لخفاش متوحش يلتهم زرُحَل وبرجي العقرب والأسد؛ فيجتاح 
الجفاف الأرض. 

لم يفهم كنان شيئا من هذاء ولكنه شعر بنحس. يستتر 
خلف النقوش. أما وقد غاب الليلء للا يتباطأ فقد أغمد سلاحه 
عجولاء ثم ذهب مباشرة فامتطى حصانه وانطلق راغبا المضيّ 

ولمًا كان هذا مبتغاه, فإنه لم يبال بتعبه وما رآه بالأمس 
من مفازع رأي العين! وكل ما ينازع عقله أمر واحد فقط, ألا يفكر 


حتى بالرجوع إلى سلسبيل قبل إتمام مهمّته! فلم يزل لم يحقق 
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ما تصبو إليه نفس محبوبته؛ فبوسعه أن يمضي إلى حيث تشاء 
ولو تطلب الأمر أن يلقي بنفسه إلى فوهة بركان؛ ولو كان أمره 


خاليا من العشق لعاد لسلسبيل ولم يوفر في ذلك جهدا ولا عزما. 


أخذ ينظر في الأراضي السوداء من حوله والغربان تطوف 
بقتلاهاء لا صوت يعلو على النعيق. حقول قاحلة على مد البصر 
ساكل وكير رين كل :واحكن قستمها أذكنة :نمه كقرفة التصاعة: 
وبقايا أشجار أرز شحيحة الأغصان والأوراق تتناثر هنا وهناك. وإذ 
كانت بلادا مقفرة لا تجد فيها قطمير نعيم: فإن الشكوك تخامر 
نفسه إن كانت هنالك ملكة حقا تتسيّد أراض كهذه! 

شعر كنان أن من الحماقة ألا يلقي بالا لإعياء حصانه وهو 
الذي لم يصادف في طريقه بقعة ماءء. ولم يجد إلا مساكن 
متجاورات خُرقت وسشلبت ولم يتبقٌ من آثارها سوى الرماد. 

كان الطقس حارًا طيلة أربعة أميال: فبدأ الفارس يلهث 
مترتّحاء الأرض عفنة مليئة بأبخرة المستنقعات وملوحة السباخ؛ 
وكأن أشدّ ما يربط الهم على قلبه آلا يستقبل خصومًا فوق انعدام 
المياه! 

وفي ظلّ الرحلة الشاقة, زاد الإعياء على جواده فسقط مُلقيًا 
به في تدحرج. لقد تمرّغ بالظين والبرّك القذرة. فاستند الفارس 
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على ما حوله لينهضء وتحامل على نفسه بالكاد يزيل الوحل 
ويكبت آلام السقوط؛ ثم ذهب ليطمئن على حصانه ولم يغب عنه 


التخمين بحاله البائسة: إلا أنه ضْعِق حين وجده يصارع الموت! 


لم يستطع رجل سلسبيل إبعاد الحزن عن ملمحه. فلقد 
تحظم فؤاده على رفيقٍ تعلّق بأعماقه. كان لسان الحصان يتدلى 
هن" فمه: تخرج وكير وأهانا خا فاه بوضة رمه الماك محمد 
وبينما الفارس متوجّعا يتآلم لألم جواده, اتّخذ قراره فقد بات من 
البديهي أنها أنفاس رفيقه الأخيرة. فاستلّ سيفه. وبقبضة من 
القوّة رفع السيف عاليًا لا تطرف له عين يستمع لتسارع النخير 
والصفيرء فضربه ضربة أجهزت عليه ثم جثا على ركبتيه. كان 
ينظر للحصان بعينين بائستينء تسرحان في سيل من السائل 
الأحمر يروي جفاف الأرضء وفي قلبه غصّة رثاء. 

كان قد انتزع منه عمامته قبل ذلكء؛ وهذا كنان يثور 
ويرتعش من التعب والغضب, لقد حاول التملّص من هواجس 
النفسء ولكن دون فائدة. وهنا لم يجد الفكاك مما حوله فدفعه 
العطش الشديد إلى خلع درعه ولم يترك على بدنه سوى الغلالة 
والتّبَانَ ثم أخذ يتمايل لساعات طوال يسترشد في تبليل حلقه 


ببقايا قطرات من قثينته. قثينته التي تكاد تفرغ بالطبع. 
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ثم إذ به يبتلع ريقه ولسانه يلتصق في حلقه. يحدّث نفسه: 
"ماذا لو خيم الليل؟ ماذا لو سقطت مغشيا علي ووجدت نفسي وسط 
ظلمة لا نهاية لها؟!". فانحسر التفكير لديه قّ ضوضاء من 
التساؤل ترسل طنينها إلى زوايا العقلء بينما يقوّي شكيمته 
بتضرّع وابتهال. 

ظلٌ يطلق ضحكات مخبولة حتى وصل لطريق ترابي ممهد 
تحفّه الحشائشء شعر بأوتار ساقيه تتقطع فارتمى بثقله مستندا 
على كثيب الرمال؛ وأخذ ينظر لسحاب من الرمضاء لا قظر فيه 
ويمعن البصر في صفرة البراري اليباب لا انتهاء لها. 

وقبل أن تتمتّع أنفاسه بالراحة في تلك الأصقاع الكاسفة, 
فلقد سمع عددا من الخيول تقترب ويعلو ضجيجها. ولمّا ندب 
حظه وكأن لم ينقصه إلا مزيدا من الأخطارء فقد نهض حينها 
ونبضات قلبه تتسارع؛ مستبسلًا لم يفقد ثباته! لقد وجد ثلاثة 
خيّالة يرتدون دروعا خفيفة مصبّغة بألوان الحمرة. 

ذبل الأمل حينما توقفوا عنده ولا ريب» وقال له من 
يتوشطهم بِدَعَةٍ وسيادة: 'ويحك أنت هو! لقد سمعنا بك يا هذاء 
لا شك أنك ذلك الملثم الغريب. أنصتء ستسلم سلاحك الآن 
وترافقنا وإياك أن تسأل أو تقاوم» فلا نريد أن نصرعك ههنا!". 


١ 


كانت لغة أورهينية غربية. فلم يحرّك الفارس ساكنا ولم ينبس 
بكلمة. ولقد كان صمته في أعينهم تصرّفا فظًا حقيرا أثار ما 
بأنفسهم من حفيظة! 

فتهامس الرجال يتجادلونء وينظرون إليه بعين الشرٌ بين 
حين وحينء حتى ترجّل أحدهم فسحب سيفه هادثا وتقدّم تتأجّج 
عينيه فصرخ راكضا تجاهه! فلم يكن من كنان إلا أن استلٌ سيفه 
عرق دمه دون أن يرمشء كانت ضربة قد شقت عظام أضلاعه 
وكأنّ قتله من السهولة لا يعدو تلويحة سلاح! 

كان غضب القائد جليًاء فأمر النشّاب أن يمطره بسهامه 
فحمل كنان الجندي الصريع كدرع يحتمي به؛ ونظرا لقوّته فلم 
يمنعه التعب والعطشء. وهرع يصدٌ به السهام فتسمّرت 
الرشقات في جثّة القتيل؛ وكان الفارس يحرث الأرض جرّاء خطواته 
الثقيلة. إلى أن وصل إلى القائد فأراد ضربه لكنه أخطأ فضرب 
حصانه عوضا عنه فسقط من عليه صارخا يتوجع؛ ثم ذهب 
سريعا إلى الرامي الذي حاول الفرار لكنه ضربه بالسيف ضربة 
ماحقة فخرٌ جسدا بلا روح! 

لم يدرك كنان ما إن أراد الالتفات ليتكفل بالقائد أن الأوان 


قد فات, فلقد سُلّط السيف عليه فقّطع من ظهره. ولا شك أنها 
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ضربة أليمة خطرة! فسقط بعد أن حاول دون جدوى مقاومة الألم 
وإكمال النزال. لقد خانته سرعته ولم تسعفه قواه الخائرة. وربما 


سيكون عزاءه الوحيد أن وقف شامخا رغم كل شيء. 


وبعد ساعات, وفي ساحة قلعة صغيرة متهدّمة في ضواحي 
مدينة فانية تدعى (أرزان)؛ كان الفارس قد تغلب على فقدان 
الوعي؛ ولكنه يئِس من كل رجاء حين تناوبت عيناه ثقل اليقظة 
وسط انتظام لغطٍِ ساخر إلى أسماعه جاثمٌ على وجهه مجرّدا من 
سلاحه؛ ولم يتبق على بدنه سوى ما يستر عورته. 


السماء الرمادية تدور عندما يبصر بحار سحابهاء ويناهز 
ينخفض فيرتفع. لبث على تلك الحال حتى بدأ يستعيد وعيه 
ويسترجع حواسشه من جديد بعد أن سلبها الإغماء. فرأى نفسه 
بين جمع من الجنود كالذين قاتلهم. وعلى مقربة منه رجال 
جاثون على ركبهم وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم. 

كان عجيج الأصوات يُثار بين فينة وأخرىء وفي الناحية 


البعيدة رجل طويل القامة ذي غطاء أسود يجلس على مقعد 


خشبي وأمامه الجندي الذي أسر كنان» كان صاحب الغطاء 


يخاطبه بلسانٍ غاضب قائلا: "أيها الأبله! أخبرتك أن تبتعد عن 
المحاربين! ها قد فقدنا رجلين الآن!". 

فيجيبه الجندي متودّدا ويداه تتصافحان: 'ولكن يا سيدي 
هذا سياف ماهرء وبيعه سيغدق علينا الكثير» ما نعوض به خسائرنا 
ونزيد ربحا عليها. سمعت أن (بلانيا) تدفع الذهب لقاء هؤلاء". 

ومما حوله. لقد علم كنان وعيناه تتقلبان أنه أضحى 
غارقا في كوابيس العبودية. فصضعق من هول ما علم! ومن شدّة 
ذهوله لم يعد يعقل ما يحيط به من أحاديث! ولمّا كانت تلك 
حاله فلقد ومضت في ذاكرته تلك الحياة العسيرة التي عاشها في 
كنف المرتزقة. فشعر بملء الظلام الشائم يصفده من جديد 
وينذر بمستقبل لا أمل فيه. 

أثناء هذاء كان في الساحة رجل ينادي عليه وهو لا ينصت, 
سارح في تطيّرهه فما استغرق قليلا حتى صفعه الرجل على وجهه 
بقوّة. ثم نظر فوجده النخّاس ذو الغطاء الأسود يمسك ناصيته 
بشدّة يكاد يخلعهاء فيقول له بدماءٍ تفور من الغضب: "هل 
طرشت فوق قتلك لجنودنا؟! تحدث يا ابن اللخناء!". ثم اظرّد على 


وجهه بلكمات وصفعات صاخة تصمٌ الآذان! وبعد أن ملأ الدم فمه 
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تلعثم كنان بالأورهينية الجنوبية يلهث: 'ماذا تريد؟ أنا لا أتحدث 


و 


فأسقطه الرجل ثم ذهب إلى أتباعه وأشار بيّده ناحية 
الرقيق. فزمعت العصبة تبدّل لباسها وتضرب العبيد بالعصيح 
والهراوات الخشبية على ظهورهم وأرجلهم دافعين إياهم 
للدخول سريعا إلى الأقفاص تماما كما تُساق الماشية. فتحرّكت 
بهم العربات. وأخذت أجسادهم العارية الكريهة تهتز وتتمايل 
على مدار الطريق. 


ا 


ال 0 


ا 


/ 1 


كانت وجوههم كالحة, ترى فيها ما تفرّق من همٌّ الحياة 


وعنائها. بدا بعض المستعبّدين كما لو فقدوا عقولهم: وكنان 
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نواه آلغ تقس مضا وقفيات الذوان وشعرف ورغزة ف لدي 
والأنية القد كذ يرود انفاسة جقعا علق قضيان الكفيه انها 
على ما حلّ به من مَصابء مهموم متهالك لا يريد غير الماء 


والراخة والذواء. 

كانت أعشاب البوط تتسلل بين أخلّة القفص طيلة 
الطريقء تلامس يده وجسده. فيرى الذباب حولها من بعيد. وعلى 
الحريّة تغبط عيناه اللامعتان الذباب. لقد شعر أن الخيبة وحدها 
في انتهاء حياته مقيّدًا بأزورة العبودية. كان يتذكر منزله الحقير 
وحيّه المهترئ وصديقه سراقة. تدور في ذاكرته سلسبيل بكل 
أروقتها ومباهجهاء لقد فقد الأمل وتمكّن منه اليأس. فتموضع 
يحدّث نفسه بواقعه الجديد, في كونه أمسى عبدا مملوكًا ولا مفرٌ. 

حتى إذا نعست عيناه وأراد المنام, إذ بأحد النخّاسين 
يضرب ذراعه بالعصا هازثا: 'غالبك الكرى يا صغيرتي؟ هذا ليس 
حضن والدتك كما تعلمين". فانفجر الجميع ضاحكا بعظيم وحشية 
وسخرية. 

كانوا يتقدّمون غرب أورهيناء ولم يعلم كنان أن وجهتهم 
مدينة (إجفيليا)» المدينة الوحيدة الناجية. اشتهرت بازدرائها 
الشديد لكافة الشعوب ولا يقبل أصحابها معتنقًا لدينهم من 
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خارج أسوارها. وما انقضت المسافات حتى سلكوا طريقا بين 
رُفات الأفدنة: فأراد أحد العبيد أن يشدٌ من أزر كنان إذ رآه متألمًا 
في حال يرق لهاء فهمس بالأورهينية الجنوبية: "لا تقلق فربما 
ي..." فقاطعه أحد الجند بعد إذ ضرب القفص بعصاه الطويلة 
قائلا: 'لن أسمح هنا بحديث الحشراتء فهمتما!". 

كان الفارس ينظر للعبد الذي حدّثه. يمعن النظر ساخرا 
يتفكر في معنى قوله: "لا تقلق". أهناك رجاءٌ بعد هذا؟ ولكنه 
أشعل في نفسه شعلة الفأل. ولقد علم أن خير حياة المرء حياة 
الأمل؛ فحاول أن يحتمي بنيران الاستبشار من كل ظلاع بارد. 
ولكن هيهات فأين سُبل الآمال من أوانٍ لا تنفك تعاسته؛ وأين 
الملاذ مق كل تلك القبوذا غيو ان االكتعلة” ها لبقف قنامن: 
فانقلب حاله بعد صراع طويل وتبدّلت نفسه. مؤمنا إيمانا راسحًا 
أنه سينجو بطريقة أو بأخرى. 

ولمّا تاهت اللّحظات: فقد تمخّض المسير عن توقفٍ 
للعربات في مستهلٌ المساء كي تستريح الخيول لا ليستريح 
البشر؛ وقد نام العبيد بعد أن أمرهم النخاسون بالنوم إكرامًا. 
وأثناء ذلك كان ضاحينا سنفيقظ بين الحيق: والآخر جداء قلقه 


الشديد: وكلما استيقظ شاهد العبد الذي واساه يتعرّق محملق 


| 


البصر. وكلما فعل ذلك يجد العرق يغسل بدنه وتحديق عيناه 
يشتدٌّ ويسمعه مرارا يهمس لنفسه: '(القمر المشمس) في السماء! 
سيخرج (الأوكان)» سيخرج المقنع الطويل!". 

كان كنان قد لحِظ أن القمر يميل بالفعل للون الشمس, 
وما زال على ذلك بين ساعة وساعة حتى قام العبد فجأة وهرب! 
فصرخ الجنود: "أيها السافل! إلى أين تظن نفسك ذاهبا!". وهرع 
مسرعا بأقصى ما لديه فلحقه اثنان منهم؛ وبدأ الصخب يتصاعد 
والأصوات تختلط وألسنة الجنود تتحدث؛ فديّت الفوضى في 
المعسكر وتشجع بعض الرقيق وهاجموا من قيّدوهم بالعبودية! 
ولكن» يا للأسف, فلقد ألقى الجنود عليهم قبضاتهم وساعدتهم 
في ذلك قيودهم وسياطهم: فكالوهم ضربا وطرحًا وإمساكا. 

ثم اعتقلوا العبد الفارٌ من تسبب بكل هذاء وشحب مصابا 
في قدمه وهو يبكي بهدوء يسترحمهم: "أرجوكمء أرجوكم لا تفعلوا 
بي شيئا أقسم لن أكررها! الرحمة الرحمة!". 

ولكن يا للأسى فقد رُبط في جذع البُطم؛ وتوالت عليه 


رشقات السهام حتى يكون عبرة لمن تسوّل له نفسه العصيان. 


١00 


ثم بدأ النخّاسون يضربون العبيد جميعهم دون استثناء 
تنفيسًا عن غضبهم: بمن فيهم كنان الذي لم يتحرك ولم يخالف 
أوامرهم, وأخذ كبيرهم يدور زاجرًا بعنف: "انظروا لهذه الحشرة 
الميتة أنظروا! لم تكن تعلم أنها ستموت حشرة وغرتها في ذلك 
الأماني فانجذبت لضوء القمرء ولكن هيهات فغربان الليل قد 
انتهشت لحمها. فإياكم أن تصبحوا حالمين مثلها! فههنا حياة حيث 
سادةٌ وعبيد لا شيء آخر". 

وإنه لإحساس رهيب. فأثناء حديث النخّاس 
المتعجرف كان العبد المقيّد على الشجرة لا يشعر بقطرات دمه. 
كانت عيناه قد استقبلت بعض السهام! وظلٌ يلفظ أنفاسه 
بمشقة لا تنتظر الموت. فما انتهى قائد تجارة الرقيق من كلامه 
حتى حدث أمر مثير للريبة لم يخطر على بال أحد إذ صرخ العبد 
المربوط بصوت مدو واتتنفضت عروق سوداء في وجهه. ثم همس 
بكلمات غير مفهومة! 

تلوّنت عيناه بالحمرة. وتشكّل جسده بالتجاعيد. وتكاثئف 
الشعر على بدنه. وقد أصبح ظهره مساويا لأعلى رأسه! فقطع 
القيود المحبّلة. ثم سلك طريقه بين الجموع بسكينة وصمت, 
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يسير بمخالب سوداء طويلة؛ وأنشأ يتلو ينا مشؤومًا كحيوان 
كشر عن أنيابه: 
7 0 و سر 
عل سيف من الثاتات نوا 

وكأنهم على علم بماهيّة ذلك الشيء! كان الحذر قد شقٌ كل 
زاوية من المعسكر إلى ان صرخ احدهم من التوثر وهاجم الكائن 
الغامض فتبعه رفاقه! 

ولكن يا للفاجعة؛ لقد رأى كنان ذلكء رآه دون خيال أو 
قصضن معاتية وتخارنك عتحاتق القد كانت محزرة 'فظيفة تقطن 
دماؤها من براثن المخلوق المتوحش! لقد مرّق أبدانهم وأسال 
أدمغتهم: وخلّف على جسده أشلاء أحشائهم. قبل أن يهرول 
فياكل لحومهم بشراهة! اما الرقيق فها هم بين رجل جَِنْ عقله. 
وآخران تفيض عيناهما بالدمع؛ ورابع يتضرّع: وآخيرٌ فارق الحياة 
من هول ما ابصر! 


اشتدٌ الهلع بأحد الرقيق فوكقٌ هاربا يتعثّر ويسقط ثم 


ينهضء. فسمعه المتوخكش فركض خلفه وسفك دمه؛ ما خلّف 
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انتشارا للفزع بين الرقيق فصاح الآخرون وبكوا فجرٌ الوحش 
نحورهم بهياج وزمجرة وصخب, ولم يتبق سوى كنان الذي كان 


يمنّي النفس ألا يموت بشناعة كالتي يرى. 


كان يشعر أن قلبه يريد القفز من مكانه والهرب إلى أقصى 
ما يستطيع. ولكن بارقة أملٍ لاحت في قلبه حين فهم أن الكائن 
يسير خلف ما يسمعه من صوت؛ ربما لأن السهام أفقدته البصر 
قبل تحوّله. ولكن من سوء حظ الفارس المقيّد أنْ خلّف القتال 
غبارًا كثيفا أجبره على السعال! لقد سعل بشدّة فسمعه 
المخلوق وأصدر صريخا ثم همٌّ بالهجوم عليه! 

فلمًا فصل بينهما شبر. شبرٌ واحد فقط وتنتهي حياته؛ 
ما وجد إلا ريحًا قوية عصفت بالمكان أطفأت مشاعل النيران, 
وأزاحت الغبار عن الأركان. جاعلة المتوحّش يدور حول نفسه 


يترضد بين شخير ونخير! 


ثم ما هدأت الريح حتى عمّ السكون. ولم يلبث الهدوء 
حتى ظهر مخلوق آخر. ظهر من العدم! مديد القامة يصل طوله 
إلى عشرة أقدام! يرتدي جلبابًا داكنّاء وعمامة بلون القمر خلفه. 
وقناعا مزخرفًا بالطلاسم: تطوّق عنقه جماجم الثعابين. لم يكن 


الفارس الجريح يرى ملامحه؛ ولكنه أدرك من قناعه الفضّي بأنه 
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ذاك الذي كان يتوجّس منه العبد قبل تحوّله! ولكن أكثر ما أرعبه 
عيناه الحادّتان المتوهجتان بالأخضر! 

كان من المهابة بحيث يبدو أمامه المتوحّش بعوضة 
تافهة! فدهل الفارس الجريح بجع فأراد الهرب ينضح بأوجاعه. 
فتحرك قليلا وأحس بالخفة في جسده. ما دفعه للنظر إلى الأغلال 
في قدميه فرآها قد خُلّت! ثم خطر له أن المتوحّش لم يلحق به 
رغم يُطئه. فما السبب! 

ولكنه لم يبرح محاولًا إكمال هروبه حتى أدرك أنه لا 
يستطيع الحركة؛ وكأنه تجمّد في مكانه! فأخذ الخوف بوجهه 
والتفت بصعوبة إلى المقتّع على بُعد تسعة أقدام؛ فرآه موجَهًا 
قبضته اليسرى إليه يُمسك الهواء وكأنه يمسكه هو. ثم نظر كنان 
للأرض فوجد المتوحّش صريعا يغرق في دمائه! فأحاط الرعب 
بقلبه حين أدرك أنّ المُقنّع مخلوقٌ لا طاقة لأحدٍ به وأحسّ بالدوار 
من هول المصير الذي ينتظره. فتوالى النظر يحوم بالفارس الأسير 


09ا 


(«ا) 
الكائن عاض 


لم يكن ينقص كنان بعد ما جرى سوى أضغاث أحلام 
كثيبة: تعذّب نفسه وترهق عقله بماضٍ شنيع. فحينما كان فاقدا 
للوعي؛ رأى تلك الذكرى القاسية؛. حين كانت والدته تدبغ الجلد 
وتمازح عمّته التي تنثر الحبوب للإورٌ والدجاج؛ بينما أخاه الأكبر 
منهمك في التعلّم برفقة والده يصلحان سياج التبن والحجر, كان 
ينظر إليهم خجولًا كعادته من داخل منزلهم سيئ الحال. 

وما هي إلا لحظات؛ تدافع فيها خمسة رجال ملثّمون على 
صهاء جيادهم فأغاروا عليهم جزافًا لا يرقبون فيهم رفقا ولا رحمة, 
هم جماعة من أشهر مرتزقة سافياء. يعبدون الذهب والفضة, 
وليس القول مجارًا فقد كانوا يقدّسون المعادن النفسية والأحجار 
الكريمة ويعتقدون أنها آلهة, يُدعَون (الدماء المتحجرة). 

فشاهدهم كنان يبعجون بطن والدته طعنًا بالسكاكين 


حين حاولت مقاومتهم: ثم راى راس والده يتدحرج امامه قبل 
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قتل أخيه. كان قد سمع صرخات عمّته الصغيرة الهاربة حين 
تدافعوا عليها فنهشوا لحمها ونالوا منها أوطارهم تباعا ثم 
أغرقوها في دمائها. ولمّا لمحه أحدهم ساقطا يرتجف رعبا ويبول 
في إزاره. تضاحكوا عليه تضاحك الضباع؛ بينما تهدج أقدامهم 


نحوه وترتفع اياديهم تريد الإمساك به. 


لقد استفاق حينها من ذاك الكابوس المريع؛ استدام يفتح 
عيناه ويغلقهما مرارا يلهث مستلقٍ على خدّه الأيسر. كانت قطع 
من االخطئ تشفعل وسنط مدفاة قزينة: فتهضن متتاقلا كانه يفيق 
من سكرة طويلة؛ شعر بآلامه تتبدّد شيئا فشيئاء ثم نظر من حوله 
وأدرك دون سهولة أنه داخل كوخ مشيّد بالخشب الرديء. 
وعلى وفاق ما يعصف بعقله من ذاكرة السوء. فلقد 
تست" إل أنقة رائحة عرعر كريهة؛ فلما حاول اكتشاف مبعثها 
أشاح بنظره تجاه الباب؛ ليجد ذلك الكائن! وجده على كرسي 
يضع إحدى قدميه على الأخرى, منهمكًا يقرأ كتابًا نا قديما من 
الجلد. عليه رمز لجمجمة أفعى مفزعة تفتح فمها على أشدّه. 
لم يكن الكائن مقتْعًا كاخر عهده به.2. وكانت عيناه 
الخضراوان الحادّتان كحيلتان بالحمرة. تشبها عينا الإنسان 


إلا أنهما أوسع وأكبر. يملك أربعة آذان؛ اثنان مدببان للأعلى, 
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واثنان بشكلٍ أفقي يميل للأعلى؛ ذو سحنة بنفسجية؛ له أنف 
معقوف ووشمَان مقوؤّسان على وجنتيه؛ ولم يكن يحمل عصًا أو 
سلاحا. وفيما كان صوته المتضحّم يتعمّد الهدوء. قال الكائن: 
"استيقظت أخيرا". بينما ظلّ ينظر في صفحات الكتاب دون أن 
يحرّك طرفا من جسده. 

بدا أن الخوف دبّ في قلب كنان, ولم يدر كيف ينطق, وكأنه 
نسي كل ما عرفه في حياته من كلمات! ولكنه جاهد في الحفاظ 
على شكيمته؛ وعزم آلا يبدي الذعر ما استطاع إلى ذلك سبيلاا 
وما أزاح قَدْرًا من المهابة عن كاهله علمه أن الكائن مَن حرّره 
وأنقذه. ومن المحال أن يقتله وهو من تركه نائما بعد إذ أنجاه 
من المهلكة! 

لما حملته الخشية على السكوت: وكانت واضحة على 
وجهه. فلقد مرّ بعض الوقت وهو متشبّث في مكانه لا يسمح 
للكائن أن يغيب عن بصره. مضت الدقائق لا يسمع فيها إلا 
حسيس المدفأة. يبتلع ريقه بين لحظة وأخرى والعرق لا ينفكٌ 
طفرًا على أنفه. لقد ارتجف قليلا حين أغلق الكائن ما بيده 


ووضعه على طاولة صعيرة بجانبه: قد بدا كتابا ثقيا فيحن 
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الملمسء ثم أخذ يطيل النظر إلى البشريّ بابتسامة ضئيلة تجمع 
بين المسرّة والمكر؛ مبتعدٌ بها عن أي بادرة شر 

ومن بين ما يستعصي على الأفهام دافع ذلك المخلوق, 
وَلِمَ ينظر لكنان بصفة مختلفة عن أولئك الذين خلّفهم وراءه 
نحرى بين براثن الوحش؟! وإذ كان الفارس ما يزال يصارع جموده 
لا ينطق ولا يتحركء فلا لوم عليه في ذلك؛ فلم يكن يتحدث لإنسان 
مثله ولا لحيوان أليف ولا حتى مفترس. ولكنه استنطق لسانه 
بعد كدح مضنء سائلاه 'لست من البشرء ولا يبدو أنك متوحشء» 
فمن تكون؟ ولم أنقذت حياتي؟ وجلبتني إلى هنا". 

أجابه المخلوق بعد برهة سكوت, وبهدوءٍ وبصر لا يفتقد 
الثقة قال: 'ناج من الجان". كان من الطبيعي أن ينقفع عقل كنان 
ههنا ويتمرّغ بصمت القبور, وظلّ لا يفكر سوى بما تبادر لسمعه: 
متسمّرٌ في مكانه لا يتحرك وكأن على رأسه الطير؛ بعد أن قصم 
الهلع قلبه إلى درجة كاد فيها السقوط أن يستأثر به فيوقعه 
مغشيا عليه! فكلمة (جان أو جني) في زمانه لا سيما في أساطير 
شعب أثيلء إِنْما تعني ذلك المخلوق الخارق المشعوذ الثّاقم عدو 


الإنسان وغريمه الأوّل! 
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وكان مجرّد ذكر حكاية مختلقة عن الجانء كفيل بدفع 
الناس للاستعاذة بالإله الواحد خشية الهلاك والأسحار. حقًا لا 
يوجد ما هو أكثر بشاعة من لقاء المرء بكائن مثله. ولقد ابتسم 
الجنّي عن دراية واعتياد حين رأى علامات الارتياع تتّضح على 
ملامح الفارسء فقال له: "لا تخفء فلا أريد إيذاءعك» ولو كنت 
أسعى لهذا لأنهيت أمرك في لحظاتء لكني مددت لك يد العون؛ 
لقد نجوت بأعجوبة من وحش لا يرفض الهدايا أليس كذلك؟". 
رأى كنان على الفور تلك المهابة التي قرعت قلبه. حينما 
نهض ذو العشرة أقدام وبدأ يصعّر حجمه. حتى جلس محتبيًا 
قرابة المدفأة, ينتقي من الحطب إلى النار تلتهمه فيزداد سعيرهاء 
ثم تحدّث ينظر لبريق المدفأة: 'لكن ما الذي يجعل جني يساعد 
أحد الناس؟ وما الذي يجعلني أساعدك أنت بين بؤساء الأراضي 
المنكوبة؟ أنظر إلى عينيك فأجد السؤالان يداخلان نفسك". 
كان قولًا متخمًا بالمنطق؛ قبل أن يتحرك إلى نافذة غطاؤها 
خرقة حمراء بالية يرفرفها الهواء. فيتكئ على طرفها تعلوه ملامح 
الجدّ والرزانة. فما مكث حتى قال: 
"هذه أورهينا؛ كناس وحش وسراب هول ورجال قبرت أهليها 
بأهليها. أناس مسحورة» تنقلب وحوشا في المساءء ثم تعود بشرا في 
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الصباح. تطلق الجان على أمثالهم (شمشليق)؛ والأدهى بهم والأعجب 
أنهم لا يرون ولا يسمعون النساء والأطفال! أما الأهالي الآخرون 
ممن لم يمسهم السحر فقد وقع عليهم ما يقع في الحروب» الحزن 
وتمزق الشمل والجوع والفقرء فلا تكاد أيامهم تخلو من هذا العذاب". 
ثم نظر إلى كنان قائلا: "أما أنت» فرأيتك تدخل أورهينا ذات 
يوم قادما من أثيل» ولا أفشي سرًا أن أمرك أثار لدي الفضول: 
وبدأت أتساءل: من تراه يلقي نفسه إلى النار بكلتا قدميه؟ إلا أن 
يكون الاختبال قد التهم عقله! ولا يبدو أنك من المخابيل. أنا 
العجوز الأعمى الذي قابلت» رجل توفي قبل عشر سنوات؛ تشكلت 
على هيئته بعد أن وجدت رسالة كتبها. أما عن سبب إنقاذي لك 
أنت دون سواك؛ فذاك أمر أدخر الإجابة عليه حتى يأتي حينه". 
قد خفق عقله بكل تساؤلء ولم تكن الأوهام لتساور قلبه 
لحظة بشأن ما طغى عليه من ذهول؛ أحفًا يحدّث جنّي! وأن 
هناك سِحرٌ في أورهينا! وكان تعجّبه متزامنا مع ذهاب الكائن نحو 
كتابه فحمله وأدخله في ثوبه الفضفاض, مكملا حديثه: 'تسمى هنا 
(لعنة مساخيط الرماد). إنها تتفشىء ولا أظن أهلك في أثيل يلبثوا 


حينا حتى يصبحوا كمن رأيتهم من الشمشليق". 


لقد تفوّه بكلماته الأخيرة بمنطق الناصح الأمينء وهنا تذكّر 
كناق تاكن ويد كباله يراه مشخوطة معوكتبة أو ذ بيحة ذلئلة! 
فدفعه امتزاج الخوف بالحبٌ أن نَبّس متعجلا: 'ولكن من... أقصد 
كيف نزيل اللعنة! وما السبيل إلى النجاة منها؟!". 

فأجابه الجنيّ بعد صمت: 'هدئ من روعك يا هذا فلا يمكن 
رفع اللعنة» ولكنك تستطيع الحد من امتدادها. لكي توقف تفاقمها 
فعليك الذهاب إلى العاصمة (أورشينا) وسط البلادء وستجد هناك 
امرأة يتوجب عليك قتلها". 

ولكن الفارس تطرّف سريعا عن موضوع حديثهما ساعة 
اتتنهى فسأله عن الملكة بّيضة الشمس. ومما لا يسهل الجدال 
فيه أن تصرّفه أثار حفيظة الجنّي فلقد بدا وكأن البشريٌ لا يلقي 
بالا لحديثه. ولكن المخلوق الضخم قد تساهل في الأمر وأخذ 
يُخرجٍ ضحكات خنينٍ من أنفه بصوت خفيضء ثم قال على الفور: 
"أتعرف السراب؟ إنه أكثر حقيقة مما يظنه أولتك القرويون. لا 
يوجد ملك ولا ملكة» فلقد هلكت بلادهم منذ أعوام تاركة أمعاءهم 


لورق الشجرء لكنهم لا يجرؤون على التصديق؛ فأنفسهم المألومة 
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لا تبتغي فقدان الأمل! وما أسهل أن تلقي إشاعة فتصدقها قلوب 
الناكسيق"ء 

نظر الفارس للأسفل مشدوها يفكّر في غبائه إذ 
انطلت قضتها عليه بسهولة! لقد كان سؤاله عن الملكة تعلَة 
يبتغي بها العثور على بيضة القمرء فلمًا فتح فمه إرادة سؤاله 
عن هذا الحجر سبقه الجنيّ متبرّما بلهجة يكتنفها الغعضب 
الطفيفء قائلا له: 'كفاك قد أكثرت السؤال أيها الإنسي! لا تتمادى 
لنجرة الل سيف فى وميك ا:: 

فما اتتهى من تقريعه حتى أخرج عضًا بنفسجية:؛ أظهرها 
من العدم؛ كانت عظيمة تصل إلى ارتفاعه. على رأسها جمجمة 
أفعى تتوهّج باللون الأخضر, ويتذيل العصا فولاذ يأخذ شكل 
يدّان تحملان منجلًا صغيرا. رفع الكائن العصا وحرّكها بهيئة دائرية 
وبدأ يُتمتم ويهمهم بالترانيم؛ فإذ به وكنان يقفان في العراء بين 
قليل الأعشاب. 

مضى الجنيّ ماشيا وعمامته حول رأسه. ثم توقف ملتفتا 
إلى البشريّ نصف التفاتة, فأثار دخانا اخضرا وأخرج منه سلاح 


الفارس الذي سلبه تجّار الرقيق؛ ثم أتبعه درعه من بعده. أجل إنه 
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درعه الذي ألقاه عند حصانه الميِّت! وهذا ما وسم في نفسه أن 
الجنيّ كان بالفعل يراقبه منذ وقت غير معلوم. 

ثم قال الكائن بلسان الحريص: 'قريبا سيبزغ الفجر. ارتد 
لباسك هذا واذهب إلى أورشينا واقصد من حدثتك عنهاء لون 
رأسها ليس له قرارء هي من أهلكت أورهينا وسحرتها؛ اقتلها فورا 
ولا تأخذك بها رحمة! فإني على علم بكم يا معشر البشرء تشفقون 
على من لا تجدر به الشفقة وتديرون ظهوركم لمن يستحقها. فإن 
سفكت دمها فادفنهاء ثم غادر أورشينا إلى أقصى غابات الشمال؛ 
وستجدني في طريقك عند أطلال قلعة (الباحور)". 

ثم اختفى فجأة في طرفة عين وكأنه لم يكن, احترق الكوخ, 


ولم يترك الجنّي خلفه سوى هوش الريح للغبار. 
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012 
ا 


ورشينا 


ثم مَثَلُ شائع في سلسبيل (احذر بضاعة يحرص التاجر 
على بيعها بثمن بخس). فحين انبلج الصباح؛ ومضى كنان نحو 
وجهته. فقد أيقن في سهو أن أكثر الأمور إرباكا لنفسه ترديده 
لذلك القول المأثور. فبعث عقله يقلّب المَثّل ويضعه محكُمًا 
لحواره مع الجنّيء ولا مواربة أنه سعيد بنجاته بقدر ما يخفي من 
القلق خشية أن يخدعه ذلك الكائن؛ فهو لم يعلم بعد ما يواريه 
من دوافعء: وعلاوة على هذا فلم يكن بحاجة لكبير وقت حتى 
يستيقن أن أورهينا أرض بلاءٍ ينجم عنه كل غدر وخيانة. 

لم تكن العاصمة أورشينا تبعد كثيرا عن الكوخ؛ فحسبها 
مِيلٌ إلا قليلا. وعلى مدّ دربه فظرقٌ حجرية ممهّدة في حال سيئة 
جرّاء الدمار. وفي السماء طقس أسود عبوس أكثر منه في أي مكان 
آخر. وعلى مدّ ما تراه الأعين فسديم ضباب بارد يتفاقم كلما جر 
الطريق الحظن, 


غاباتٌ ساكنة تحيط بركام قلاع وحاميات صغيرة, 
وأخشاب لمقاليع ومنازل قليلة مبعثرة تنمو على سطوحها 
الفطريات والأعشاب. ولمّا نهج كنان مسلكه فلقد كان عفن 
المكاق لايطاق:فحقث الناقن صفوكة ؤكانت تزؤاد:تبضتات :قلية 
كلما أجبرته عراقيل الطريق أن يمرّ بجانبهم. 

سرعان ما وصل الفارس إلى ساحة من الجذوع الميّتة. 
كانت الآفاق تتضح جليّة فلقد انحسرت أغصان الشجر, واتضحت 
أورشينا تلوح على مرمى الأبصارء مدينة عظيمة الأسوا يعلو 
دخانهاء وتتبيّن شقوق خرابها على بعد مسافة طويلة. 

كان الضباب قد تراجع بشكلٍ ملحوظ؛ في طرف قريب من 
العاصمة حيث تقطن ضاحية تغض بمنازل شديدة التزاحم, 
بناؤها رماديّ من الحجر الداكن أبواب مسمّرة بقطع الأخشاب 
وأخرى مربوطة بالحبال» وبيوت مقوّضة فوق رؤوس ساكنيهاء لا 


ترى بداخلها سوى أشطار الهدم وقطع الأثاث المشةتة. 


ا/اا 


وحيث ان هناك ضروب كثيرة تثير هواجس الفارس؛ كان 
يكون هناك فوج من قظاع الطرق او ربما افاويج تختبئ؛ فإن 


خشيته كانت تؤزر إيثاق لثامه اثّقاء ابخرة الحرائق المنتنة: بينما 


“ااا 


يعتزم سحب سيفه إن طرا طارئ» يحدّق هنا وهناك بعروق 


فمكث على ذلك يجول الشوارع ويتداخل بين المنازل في 
دروبها الضيّقة. يرى بين الفينة والأخرى مياه خضراء صافية 
تجري في قنوات تزخر بالخرير. وعندما صدف عربة تسدّ أحد 
الأبواب» كان ذلك المنزل الوحيد الذي لم يلق بين أقرانه 
سوى قليل من الخراب. فحدّثته نفسه أن يذهب فينظر ما 
بداخله. فلعلّه إن فعل يجد ما يقصّه على الوجيهة بشأن تلك 


الضاحية الغريبة؛ فيحوز على رضاها حين يكون لقاء. 


لقد تقدّم كنان نحو العربة. وجعل يحمل الأخياش من 
فوقها فوجدها ثقيلة كأنما تمتلئ بالحجارة؛ ثم اتّجه نحو الجوالق 
وبدأ يدفعها ليسقطهاء ولو أنه أماط لثامه لظهر جليًا مدى تكشيره 
عن اشمئزاز إذ كانت الأمتعة تفيض بالحشرات الصغيرة 
والديدان؛ ثم أخذ يسحب العربة الثقيلة بأقوى ما يملك فتحركت 
ببطء إلى أن استقرت بعيدا. والآن» ها هو الفارس يسحب سلاحه: 


كان النهار ما يزال في بدايته. فما دخل الرجل إلى المنزل 


حتى احس برائحة عفنة تستتر خلف فوضى تسود الأرجاء. كانت 


“ااا 


الرائحة تفوق عفن روث حديث, ثم وجد ذراعًا عظميّة ظاهرة 
تحت الركام. تردد للحظة ولبث على حاله قليلا يتيقظ؛ ثم مدّ يده 
بوَجلٍ يزيل عن الذراع الأنقاض. 

بدا ثملًا بنشوة عضلاته القادرة على إزاحة كل ثقيل؛ ثمّ ما 
توغل بالإزاحة حتى فاحت الرائحة فكاد الفارس يختنق حين 
تسرّب الزنخ إلى أقصى رئتيه؛ ففرٌ مسرعا إلى الخارج راكعا يسعل 
فيلتقط أنفاسه بشديد توتّك! وقبل أن يفرغ من السعال كان 
فذ ايقن أن أبكزة المحازير حين بأل هزة من ثقائة كلك الذار! 

وحسب فارسنا كنان أن يستعين بالنهوض حينها وينظر 
للعاصمة الكبيرة ببنيانها الضخمء حتى عزم على السير إليها دون 
تباطؤ بعد إذ تطيّر من ذلك المنزل. "كل شيء يبدو كحلم تعيس» 
ذهب عني الجميع؛ لا أعلم أين نزحوا ولم عساهم رحلوا". كان 
يسمع في زوايا عقله عباراتِ كهذه وكأن أناسًا يرددونها قد شهدوا 
هذا الخراب. 

أخذ الضباب يستفيق من جديد. فلما طاف الفارس ووصل 
إلى أعتاب الأسوار. كانت تتداعى كأنما أطبق عليها زلزال. لقد 
ساورته رؤية شنيعة قرب بوابتهاء إذ كانت قنطرة الطريق مخيفة؛ 
فأينما نظر نحو الأرصفة القريبة من باب أورشينا امتلأت أعمدة 


/ا ا 


الخشب الباسقة بتفحّم الأموات. الغيوم يزداد ظلامها كأنما هو 
الفجر أو قبيله. والرياح تُراقص هياكل العظام في خقّة وكأنها 
الذمى! 

استغرق في وقوفه مدّة طويلة: يتهيّب الدخول. وما كان 
قلبه يستقر على قرار حتى أخذ يتساءل في دهشة: "أهذه المدينة 
الرغيدة التي اكتسبت شهرة بين العواصم؟! أمر يكاد لا يصدق!". 
قد أيقن بسبب المفاجآت التي لا يتوقعها خبير. أن أي تراخ من 
شأنه أن يودي بحياته. ولقد تساءل إذا ما باءت جهوده بالفشل, 
فهل سيلقى مصرعه فتصعد روحه للسماء؟ أم سيغدو واحدًا من 


تلك الوحوش وربما من اراذلها! 


لقذ تردد كقيراء كان يهز واسنه لبطوذ :الأفكاز المشؤومة؛ وما 
لبث أن عقد حاجبيه وشهق مُعتَزِمًا الدخول. تسمّرت عيناه في 
البوابة الكبيرة. وعاهد نفسه أن يهدأ ويصلّب قلبه في ظلّ ذلك 
الجنون؛ فإذ كانت معاناةً كبيرة تلك التي تجرّعها في موائل 
النخّاسين فإنه لم يكن ليسمح لنفسه أن تستديم الانذعار. هو 
يدرك أن الحب وحده لا يكفي لإخراجه من خوف الماضي القريب, 


0/اا 


كان الناس الذين أقاموا هذه المدينة قبل ألفيّ عام قد 
تيمّنوا في تسميتها بأسطورة ما. تؤمن ديانتهم (الجرمية) أن القمر 
كان الإله الفعلي؛ وكان حرسه من كائنات طبّارة تدعى (أوكان)» 
لكن الشمس تمرّدت عليه وغزته بالبشرء فدارت بينهما حرب 
عظيمة انتهت بانتصار الشمس وحلفائها وثفي الأوكان بعد فناء 
معظمهم. وبعد استجداءٍ من القمر وطلبه الغفران. عطفت عليه 


الشمسن: وقزرك إن تجعله تابها لها 


ثم زرعت شجرة كبيرة تدعى (شماس) اتُخذتها نديمة لها. 
ثم ما لبثت أن رفعتها فجعلتها نصف إلهة. وفي يوم ما أثمرت 
الشجرة رَجِلّا من البشر. ثم ماتت فحزنت الشمس كثيرا عليها. 
ولكن الرجل يزداد وسامةً كل يوم؛ إلى أن بلغ من الجمال ما كاد 
به أن يطير عقل الشمس. وكان لنوره بريق أَخَاذ فأحبته وقررت 
الزواج به بعد أن تحوّرت لصورة بشرية؛ فأنجبت له تسعة كواكب. 
ولم يمكث الرجل حتى وافته المنيّة, فحزنت عليه الشمس حزنًا 


عظيما كّسفت على إثره عامًا كاملا. 
لكنها وبعد تضرّع من عبّادها في أرجاء معابد (الشماس)؛ 


قررت أن تُخلّد مقام زوجها بأن حوّلته لنجم يسمى (أورشينا)» 


ا/اا 


البشر المؤمنون بها فإنها ستجعلهم نجوما خالدة. ويؤمن شعب 
هذه العاصمة: بأن النجوم القريبة من الشمس تدلّ على إخلاص 
أصحابها وحبّها الشديد لهم. 


لقد سمع كنان شينًا من هذا "التخريف" على حدّ قوله. 
فدخل المدينة عبر ثغرة نجمت عن تحظّم في دفتي بابها الكبير 
المُغلق. لم يكن من تصوٌّر في عقله حينذاك أن ثمّة حياة تتواجد 
في تلك الحاضرة المقفرة, فالطريق خاو لا يبشر حتى بسرب من 
الذباب؛ قبل أن يرقب بضع بتلات من زهر الياسمين يتسلط 
عليها شعاع الشمس ينفذ من تراكب الغيوم! وما كان ليكبح 
جماح بسمته أمام ذلك الجمال الذي يسرٌ الناظرين, وإنه في عينيه 
لمقامٌ عجيب؛ فهو لم يرّ الشمس على هذه الصورة مذ لمس 
دروب أورهينا! 

ولكن؛ رغم طفيف الشعاع ذاك وعدم علمه بسر الغيوم 
التي لا تنقطع. فها هي ذي أورشينا لم تعد مثلها في الأوصاف 
وتفنن الناس في نعت روائها وأبنيتها ذات الحجر الصخري؛ فلم 
يجد من تغنّي الشعراء سوى حدائق ملأى بالرماد. وبساتين ذات 


أتربة كالحة. ورغم سلامة البنيان في جملته؛ إلا أن مبلغ القول أنها 


/ا/اا 


كانت تحيا يومًا بمباهج أهلهاء فما عادت سوى أطلالًا خلفتها مآتم 


الأيام الأسيفة. 


لا شك أنه اقتحم بعض المنازل ليجد ما تيشّر من الكُتب, 
فكان له ما أراد وقد أثخن بها حقيبته؛ فالحصول على كتب 
أورهينا من مناط مهمّته. ولمّا استوقفه تمكّن النظر فوق تلّ 
الطريق يشرد في رحاب تعمير الحاضرة, فإنه لم يكن يعلم أين 
يجد المرأة المُكلّف بقتلها في مدينة لا تقلّ منازلها عن عشرات 
الألوف. 

وقد بدا أكثر اختناقا بيَأسه كلما أوغل في الطريقء فها هو 
ذا مكان المرأة يزداد شَغْلا لتفكيره. فأين ثّراها تكون؟ إلا أن بارقة 
أمل لاحت بالأفقء حين أبصرت عيناه تحليق غربان فوق برج 
لولبيّء فذهب إليه بيد أنّ الحذر كان في قلبه بقدر ما كان من 
الرجاء؛ فما عساه بعّث تلك الطيور المشؤومة أن تعتلي ذلك 


البناء دون غيره وسط مدينة خالية! 


اا 


00) 


م 


وباليا 


٠ 


ام م 


عندما وصل كنان إلى أسفل البرجء نظر لقمّته الشاهقة 
ونفسه آخذة في التوجّسء لقد حدّق كصقر يهجم, ثم صعد 
السلالم درجة درجة؛ كما تسير السلحفاة. إنه لدربٌ طويل يكاد لا 
ينتهيء ونعيق الغربان يزداد نشازاء وكان الهواء في نقاء كلما ابتعد 
عن الأرض. 

لقد وجد في الأعلى بوابة خشبيّة. ذات دفتين, تبدو في كامل 
عافيتهاء وأشتات من الجنود الموق يبدو أنهم خاضوا قتالا مريرا. 
أطال الفارس النظر في الرسم المصبوغ على البوابة. فعلى الدفة 
اليمنى شمس ذات شعاع متعرّجء بينما على اليسرى شجرة 
ضخمة متشكّبة الأغصان لا ورق لها. وفي أعلى البرج علم أحمر 
تتوسظه الشحزة ذاتها ومن وراكها الشهمن عاطفة وكات أغخضان 


الشجرة شُعاعهاء كلاهما باللون الأصفر. كان عَلم مملكة أورهينا. 


١/9 


مكث كنان غير دقيقة وفي نفسه شعور بخطر محدق؛ ثم 
بسط كفيه والعرق يتصبّب من جبينه. وبصوت منخفض قال: 
'رباه أحطني بعظيم حفظك!". ثم استل سيفه وفتح الباب؛ يخطو 
بهوادة شديدة. 

ولكخ ها انقاضيك: لحقلات<قلرلة «حتنى: اخيوة الأفن على 
التوقف؛ لقد رأى مكانا فسيحاء وهناك امرأة جالسة تستقيم 
بظهرهاء ذات شعر يتقلّب؛ حينًا أسود وحينًا يكتسي بالبياض, 
فعلم أنها المرأة المقصودة! وكانت الظلمة تستأثر بالمكان لولا 


ضياء ناقذة ذاكرية. 


تقدّم الفارس نحوها بحرصٍ كبير, يحاول ألا يصدر صوتا 
حتى عند ابتلاع ريقه؛ وعيناه لا ترمشان كأنهما لذئب! وإذ ربط 
الموقف على لسانه فإنه لم يعلم ما يتوجّب عليه من الكلام 
أو كيف يستهلٌ الأفعال! أيجتذب معها سياق الحديث؟ ولقد 
ارعوى عن أي فكرة تحفّزه لذبحها فلم يكن من قبل قثّالا للنساء! 
فاستقرٌ على مقربة منهاء وقد فوجئ من أنها ساكنة لا تُبدي 
حركة. 

ووسط ذلك السكون المطبقء كان رجل أثيل يمدٌ غِمدّه إلى 
رأسها بِيَدٍ حاذرة. ولكنه ما مش شعرة صغيرة من رأسهاء شعرة 
متناهية الصغر؛ حتى رفعت المرأة وجهها للسماء بسرعة مخيفة 
فصرخت صرخة عنيفة تصمٌّ الآذان فاتحة فمها على أشدّه! 
فضربت صيحتها جنبات المكان حتى ظنّ النافذة محمة لا 
كالة لقن منة .اذ نيف وكان “ضنوبة مخسيق: الك يما خولة! 
وسطعت في عقله كلمات الجنّي: "اقتلها فورا ولا تأخذك بها 
رحمة!". فأيقن أن عاطفته ستقدّمه يومًا إلى الهلاك! ثم صمتت 
المرأة فجأة. وركضت بعيدا تتردد في بكائها وتهمهم بوجهِ من 
الهلع. 


كانت افعاله] مكقئفة بالغموضن حهنة التكمية: ولقد 


اما 


استغرق كنان وقنّا حتى أنزل يداه عن أذنيه. وأخذ ينصت 
بحذر لهمسها بينما تضمٌ ركبتيهاء وهكذا بعبارة: 'يا ويلي إنهم 
قادمون!". حشرج صوتها تصكٌ على أسنانها المتكشرة 
بينما تتلوّن عظيم الهالات تحت عينيها. 

ثم أردفت حديثها قائلة تحملق إليه: "أرجوك لا تؤذني» لا 
تقترب مني!". كانت من لهجات أورهينا الجنوبية, وكانت المرأة 
نحيلة قصيرة القامة. واسعة الوجه شاحبة البشرة: تحيط اجزاء 
من جماجم الخفافيش بردائها البنفسجي فوق خصرها وصدرها 
وتلتفٌ حول عنقها. والغريب أن فكًا كبيرا لجمجمة إنسان تكوّن 
على رأسهاء لم يكن موجودا حين دخل الفارس إلى المكان! 

وإذ تنامى خوفها إلى سمعه فإنه لم يكن يعلم ما يقول؛ 
أيطمئنها بأنه لا يريد إيذاءها وهو من أق في الأصل لقتلها! فأخذت 
سبّابته تحكٌ مقدمة رأسه وسط حيرة كبيرة: ثم ذهب بعيدا عنها 
فجلس قائلا: 'من تكوني وما قصتك؟ ولم أنت هنا؟!". 

ندث: خقة الفقل-: والععة: تظهر .غلئ افعالها فكشرت 
ضاحكة في إهلاسء ثم تدرّجت في حزنهاء ثم أخذت تتكلف أدبا 


وكياسة فقالت: 'أنا؟ أجل أنا. أنا أدعى (أوباليا) يا سيدي؛ رماني 


“ىا 


(الأقلاس) هنا". ثم اضطربت تؤنبه وتوشوش قائلة: 'صه صه 
أيها الرجلء ألا تعلم أن الأقلاس يفلحوا أينما كانواء وأن 
الجوالق على رؤوسهم ليست لإخافتناء بل لإلقاء الذعر في قلوب 
أعدائنا!". 
ثم أخذت أوباليا تحني رأسهاء وتبسط يداها على الأرض, 
خاشعة تهمهم بلغة لا يفهمها كنان: 
"أيتها الآلهة انتهاكي لأمرك كثير وخطيئتي شنيعة: 
أيها الإله المعلوم والمجهول اعف عني فذنوبي فظيعة» 
الآثام التي اقترفتها لا أعرفهاء 
النجاسة في نفسي فأرجوك طهرها! 
أنا بين معابدكم فبما شئتم نزهوني". 
كانت تدعو آلهة (ماسية) مدينة الشمالء وهذا من الغرابة 
كات لفك ضمت الفارن: :وما راد الحديك نتن قاتاععه تتهمز 
دموعها بخوف ويقظب عيناها شديد ذعر. قائلة: "إنهم قادمون, 
سيقتلوني! يا ويلي سيذبحونني!". لم يأخذ كنان قولها المغمور 


بالاختبال على محمل الجدّء قبل حدوث أمر قذف بكبير الفزع إلى 


ىا 


قلبه. فما هو إلا شىء قوئ اخترق النافذة ومرّ من أمامه فشقٌ 


الحائط! 


ومباشرة. ارتمى الفارس أرضًا وسط صياح المرأة! ثم 
سكن المكان قليلا يمتلئ بغبار ثقيل خلّفه الحُطام؛ لقد انقشعت 
أدخنة الغبار بعد وقت واتّضح لكنان ما وراءه؛ إنه سهم من 
العظام متشبّث بالحائط؛ ولقد أبدى الفارس اهتماما مشؤوما 
لضخامة حجمه الغريب! كاد يرجّح أنها رمية عرّادة لولا أن السهم 


نهض كنان عندئذ محدودب الظّهرء وبهدوء ألقى نظرة عبر 
النافذة علّه يلمح الرامي؛ ولكنه لم يشاهد أحداء وبدلًا من ذلك, 
تقارب إلى سمعه صوت هزج شديد ومن حسن حظّه أنْ انحنى 
فور سماعه. فما هو إلا سهم آخر حاذى رأسه فوسم خدّه بخدش 
نديب ثم دق الحائط خرقا! 

ولمًا تسبب ذلك بنزيف خفيف على وجنة كنانء فلقد 
تشارعت أنفاسةه::فها :هو ذا يشتهدآن الموت نقذ ازق. لا محالة. 
وبدأ التطيّر يموج بأفكاره ويستبدٌ بتساؤلاته فما عساه يكون أشدّ 
سوءًا من الشمشليق إلا رامي السهام البارع ذاك! لم يكن المساء 


قريباء ولكن القلق كل القلق أن يمكث به الحصار حتى يرخي 


|/ 


الليل الستائر؛ فيلقى من غفير المخلوقات المتوحشة ما لا يُحمد 
عقباه! 

إذنء لم يكن من سبيلٍ سوى الهرب من تلك 
المدينة: وإنها لمخاطرة عظيمة فما أمامه سوى الخروج من الباب 
فينكشف أمام الرامي؛ فصرخ بالمرأة: 'من هؤلاء! أجيبي! هل ثم 
طريق ينجينا؟!". لم تجب على سؤاله. فالتفت سريعا ليوبّخهاء 
ولكنه وجد إحدى الأنقاض الصغيرة سقطت عليها فأوقعتها 
جائمة صريعة! 

عندئذ استقام كنان منزعجاء فألقى بالحجارة عنها ثم 
حملها بين ذراعيه. لم يكن لديه متسع من الوقت ليتعجّب من 
خقّة وزنهاء وكان هذا من حسن طالعه. غير أن العجب كل العجب 
في كونه ينقذها وهو من أراد قتلها! وإنما بعثه على ذلك عدم 
اقتناعه بما أخبره الجنّي؛ فقد بدت فتاة مخبولة هزيلة لا 
تقوى حتى على حمل نفسهاء فكيف لها أن تُحلّ الدمار بتلك 
البلاد المترامية! 

ولئن عزم فارس سلسبيل أن يسلم ساقيه للريح؛ فقد 
شهق عميقا وزفر ثلاثاء واستجمع شجاعته. ثم شهق رابعة 


فانطلق خارجا يعدو درجات السلالم مستعينًا بالحذر. 
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كانت المرأة تشدّ رداءه بأناملها النحيلة. وجدران البُرج 
تُقذف بسهام تِلوَ سهام, حتى ظنّ البناء الشامخ لن يصمد طويلا 
حتى ينهار. لقد تمترس الفارس بشكيمته؛ وزاد من حدّة بصره. 
يحتمي تارة بجدران الأزقة. وأخرى خلف عربة أو حائط بستان, 
كان يتمبّع برشاقة عالية ولقد أحسن صنعًا حين داوم على شحذ 
موهبة المرتزقة. وعلم أنها دون غيرها يجب آلاتصداً برياح 
السنين. 

لم يبد لكنان أن يده تفتقد للمهارة, بل إنه يتعمّد الخطأ في 
التصويبء فأخذ صاحب السهام المجهول يثِب بسرعة متناهية 
من منزل لآخر, لا تبصر إلا زَؤله الخفيفء ولا تكلّ رشقاته بل تسير 


فلمًا وصل رجل أثيل إلى مرمى حجر من بوابة أورشينا 
الغربية؛ أخذ يبتلع ريقًا ممتزجا بلفظ أنفاسه. ولقد تملّكه بُعد 
الأمل واستحوذت التشاؤمات على نفسه بألا نجاة. ثم مرّة أخرى 
أجبره سهم على الركض كاد يشقٌ جمجمته! 

فانطلق بأقصى ما لديه بغية الخروج؛ وهنا أخرج الرامي ما 
بجعبته من حيلة أخيرة. كان أعلى البوابة إفريزٌ كبير يريد أن ينهار, 


فقذفه بسهمه فانهار تباعًاء وكنان ليس أمامه سوى خيار واحد 


اما 


خطر على تلك الفتاة النازفة. فقفز معها إلى الخارج فأصابتها زلزلة 
الهدم وألقتها بقوّة على صلابة إحدى الجدران؛ فاستيقظت متألمة 
تسعل الدماءء ثم غابت عن الوعي مباشرة! 

كانت الشكوك تخالجه بأن أمرًا سيئا حدث لهاء فاقترب 
يطمئن عليها ويحاول إيقاظهاء لكن دون جدوىء ما دفعه لحملها 
ثانية هاربا نحو الغرب ليلتف نحو الشمال؛ وهو من الحذر بحيث 


لا يلتفت وراءه. 


كانت مدينة بائسة في نظرهء ولم تكن أقل شناعة من 
الأماكن التي مر بها من قبل؛ ولكن جلّ تساؤله عن ذلك الرامي 
المرعب فلا يعلم من هو! غير أن ما أخبرته به سهامه أنه مروع لا 
يعلم حتى إن كان من البشر! 

حتى إذا ابتعد نصف ميل عن أسوار المدينة. ووصل إلى 
مكانٍ تطمئن له النفس؛ نظر من حوله فوجد من البلوط القرمزي 
شجرة كبيرة هناك؛ تعتلي رابية ولا تزال تحتفظ ببعض أوراقها. 

ظلّت الفتاة صامتة لا بصر لهاء فأنزلها تتكئ على جذع 
الشجرة المتينء ثم ذهب ليستند على صخرة صمّاء. وبينما أخذ 
يستعيد أنفاسه بزقت أوباليا دماءٌ من سعالهاء وأخذت تسعل 
وتسعل إلى أن استلقت على ظهرهاء فنهض الفارس سريعا 


لاما 


ليسعفهاء وراح يردّد متوثّرا: '"تماسكي يا امرأة! تماسكي!". بينما 
يرفع ركبتيها ويحرّك ذراعيها. 

كانت مرّة أولى في حياته يشعر فيها بهذا الشعور. حين 
مدّت أوباليا أناملها ببطء. فأمسكها وأحاطها بدفء يده وتعابير 
البسمة على وجهها. لقد كانت نظرا لجنونها ترى في كنان رجلا آخر 
أصهب الشعر خفيف الشاربين حليق اللحية: رجلا تعرفه جيّدا 
لقد كان أخاهاء فقالت بصوت متهدّج: "(آزى) يا أخي اللبيب» 
أتذكر عندما قلت لي: في المدن الفارهة» يكون الفارس الجميل 
أكثر الناس ظفرا بقلوب العامة» أما في بلاد تعيش بكنف الشقاء 
فيكون الشجاع أحب الناس إلى أهلها". 

ثم ضحكت بشجن, فقالت وعيناها تفيضان بالدمع: "لا 
زلت أتذكر عندما ذهبنا لحجرة والديء كنت أتزين بالطنطورء 
وجلست على المنضدة فسألتك عن مستقبل المملكة. أعتذر إليك يا 
عزيزي فلقد نعتك بالتشاؤم حين همست لي بتلك الكلمات: انظري 
للسهوب والتلال والميادين؛ أي خير تتناحر عليه جيوشنا؟ إنهم 
يتباهون بقتل بعضهم لا يعلم أحدهم أن الدماء لا تنصر أحداء بل 


تجرف الجميع إلى الهاوية". 


ما 


ثم سعلت سعالا شديدا تلفظ دمّاء فاستجمعت 
قواها وتقطعت خشونة البُحاح في حلقهاء واختنق صوتها بالحزن 
والننخين: كانت“ تكثر التاوٌة :تفصن بكلمات ترؤد نطفهاء تبدا ترذد: 
'(مَاسيّة) تبكي: ألوى بها الدهرء تطلب غوث الملوك ..." فلا 
تستطيع إكمال ما بعدها. 

ثم توقفت فإذ هي نائمة؛ أو هذا ما كان يظنه كنانء لقد 
فارقت الحياة متأثرة بجراحهاء بل متآثرة بكل ما لاقته من ألمها 
وعذابها. لم يكن يعلم قصّتهاء لكنه بدا حزيناء لقد اتضح هذا في 
عينيه؛ لم يكن قلبه مفتونا بها ولا يدري إن كانت في صف الحق 
أو الباطل؛ ولم يكن يعرفها فما لبث معها إلا قليلاه لكنّ أمرا جعله 
يعطف عليها. لا يعلم ما هو. أكان جسدها الهش الضعيف 
وشحوب وجهها؟ أم ثّراه جنونها؟ 

نظر الفارس إلى السماءء وحينها بدأت تهطل زخّات المطر 
وتساقطت ملامسة جبينه. أسفر الرجل اللثام وانسدلت المياه 
على وجنتيه وخضبت لحيته المتنامية. قطرات تعيسة تلك التي 


صادفها في رحلة أورهينا. 


ولآنّ الجئى امره بدفنهاء فقد اغمض كنان عينا الفتاة» ثم 


خملهاا فين أراقية سين نظف تجو أغهناة نه غنها المناة 


1/9 


المنهمرة. واستغرق يحفر قبرها بعدد من الأحجار, ثم يجمع مياه 
المطر في راحّتيه ليغسل الدماء عن وجهها. لقد دفنها تحت شجرة 
البلُوط؛ وتناول ما كان بجوارها من زهور قليلة فوضعها بين يديها. 
وزيّن وجهها ببتلات ممرغة بالماء. تلك طريقة أهالي أورهينا في 
دفن موتاهم. 

فأدار عليها التراب حتى غمرهاء ثم نهض صامتا ينظر إلى 
قبرهاء فقال بنبرة مستاءة: "لا أعلم أي حزن مررت به أوبالياء ما 
كل القصص تنتهي نهاية سعيدة» فلعل الموت يكون راحة لك أيتها 
المرأة. لا أعلم بماذا أواسيكء ولا أعلم إن كنت تسمعينني؛ لكن» 
يوما ما قد تكون المملكة مكانا أفضلء ربما يكثر أناس بعد هذا 
غير هؤلاء الناسء» ربما تكون حياة غير هذه الحياة". فوضع حجرا 
على قبرها ونقش عليه (هنا ترقد أوباليا). ثم مضى. 

وفي خضمٌ هطول المطر على أورشيناء وبينما يدندن الرعد 
في كل أفق» وفوق قرميد أحمر على بناء عالٍء يمكن للمرء رؤية 
ذلك الرامي المجهول ينتصب وينظر للسماء. عملاق قويّ 
الجسم ذو ثلاث ضفائر سوداء تصل إلى كتفيه. على وجهه قناع 


من العظام لا تظهر منه سوى عيناه الحمراوّان. 


لم يكن بشرياء ولا يمكن أن يسمى شمشليق! ولكن يبدو 
أن له عقل فيستطيع التمييز واستخدام السلاح. فحدج بعينيه 
طويلاء ثم مد يده اليمنى لقطرات المطر تلامس راحتهاء ثم فرّد 
ذراعيه مزمجرا بصرخة عارمة تمتزج بالقؤة والحزن معا! لقد 
صمت فجأة: وعاد أدراجه يتقافز بين بنيان العاصمة كأنه قظ 
رشيق؛ وإن لصرخته تلك قصّة غريبة تصنع تناقضًا في نفسه لا 


امعد 


"أنت من أثيل» عرفت هذا من علامات الرفاه في وجهك. 
سوف يختلف أمراؤكم» وتتمزق أمصاركمء وتتفشى بينكم رائحة 
الدم والحديد. سيصيبكم اليأس وأضعاف ما لاقت أورهيناء 
واستغاثتكم ستسمع كصرخة في واد جتعوالك: غات موت فيها 
الآباء والأبناء وتستحيل النساء إلى عواقرء ستلطمكم المصائب» 
وتحصدكم النوازل» حتى لا يبقى منكم سوى قليل يقولون متى 
الخلاص فلا يجدوه!". 

هكذا صدح رجل أجرد الوجه بنبوءة تعيسة, يعتمر قلنسوة 
مشققة: وينظر إلى كنان بأسنان مصفرّة قد تحظم بعضهاء تتشنّج 
أساريره بابتسامة متشفية. كان ذلك عندما مر كنان أمام خيام 
فقيرة على قارعة طريق من الطين. لم يرد الفارس السلسبيلي 


على الرجل؛ فلقد ظنّ منبع نبوءته إنما هو لبلادٍ في قشف الحياة 
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دمّرها أبناؤها تنْفُس على أثيل ما هي عليه من رغد العيش 
وَسَلامة المحيا. 

ولمًا كان لا يكترث لقوله. فلقد توقف يمعن النظر في غابةٍ 
صغيرة وراء تلك الخيام؛ وفي الحقيقة لم يعتقد أنها غابة لقاء 
الجنّيء هكذا أخبره حدسه.؛ ولكنه همّ بالمضيّ إليها على أية حال. 

وكان هنالك رجل جالس يعبث بمتاعه؛ فلما رأى كنانًا عمد 
إليه الرجل واعترض طريقه. حاملًا مبردًا حادًًا فمنعه من المسير 
نحو الغابة. استغرب كنان فعله. ولم ينطق بكلمة حتى تلملم من 
حوله الرجال والصبيان. كانوا عشرون على الأرجح. يحمل بعضهم 
مقشّات ومعاول ومجاديف مكسورة. وكان لضعفهم ونحالتهم 
ورميم ثيابهم قدرًا من الشفقة في نفس الفارس أكثر بكثير من 
الخوف والحذر. 

ثبت صاحب المبرد قدماه جيّدا في الأرضء ثم قال هذا 
الهزيل بقليل تجهّم: 'يتعين عليك دفع المال أونًا أو الطعام» ثم 
تحصل على ما تريد". تباطأ كنان في الردّ فقد كان متعجبا من 
أمره. قبل أن يقول بلكنة هازئة: "أي مال؟ ما علمت قبل هذا أن 


الغابات قصورا للملوك!". 


اللددل 


فتحدّث الرجل متبسما: 'كف عن البلاهة» فلا يأتي أحد 
إلى الغابة (الخليعة) إلا للبقر السارح" إِنّْ لفظ (البقر السارح) في 
عاميّة باب وأورشينا يطلق على العاهرات. فدهل كنان عندهاء 
وأخذ يتلفت في الأرجاء ويتفخص السكان جيدا؛ فضْعق حين لم 
يجد بينهم خيال امرأة واحدة, عديدٌ من الذكور ليس بينهم أنثى! 
إذنء فلقد بدأ يستيقن حقيقة الأمر حين ردّ بفيض من الغضب: 
'أتسعون في نسائكم بالفجور! ويحكم ألا مروءة لكم!". 

قال صاحب المبرد وقد نعست عيناه غير مبالٍ بتقريع 
الفارس: 'لقد بعنا المروءة فلا حاجة لنا بهاء لم تجلب لنا مانا ولم 
تمنع عنا حربا. وفر لنا الطعام وسنكون أكثر شرفا منك". فما 
اتتهى من قوله حتى انتتفض وجهه بلكمة أسقطته أرضا! ثم بَرَكَ 
الفارس على صدره وسط ذعر الناس الضعفاء من حوله؛ فما تجدَّأ 
أحدهم أن يتقدّم بخطوة أو ينطق بحرف وهم يرون صاحبهم 
مبسوطًا على الأرض يتكبّد من كنان ضربًا مبرحا؛ وكان الأخير 
يصدر نفسًا فائرًا كلما زادت لكماته. 

فلمًا أفرغ عليه غضبه. نهض الفارس ينظر في أولئك الجمع 
الخائفين بعينين تشتعلان لهيبا! فبدأت ترتعد فرائصهم وتتراجع 
أقدامهم, فتركهم السلسبيلي في عجلة. ماضٍ في طريقه بعد أن 


"ا 


شِوّه وجه صاحب المبردء محرّما الذهاب لتلك الغابة الفاسقة فقد 
ازذراها: أثما: ]زدزاء» .وازذاذة حدكن. ؛مخيرة: بانها 'لعنيت' المكان 
المنشود. 

ولكن في قعر الغابة. ووسط ظلمة تزداد هيمنتهاء حيث 
يخرج من الأرض بخار كثيف لا يُعلم مصدره. كان هناك كائن 
يستقر في غار كبي قصير شحيم يمتلئ وجهه بالدمامل وأنفه 
بالثآليل. شديد القباحة يتوّج رأسه بإكليل من جماجم الغربان 
والأبوام والخفافيشء وترى الشعر الكثيف على بدنه تتساقط منه 
الديدان. كان بصره يحملق في زمرة من النسوة يافعات وطاعنات 
يغسلن الملابس في جدولٍ ويتضاحكن في نشوة مع جمع القادة؛ 
قبل أن ينفرد كل رجل مع إحداهنٌّ أو عدد منهنّ ابتغاء المتعة 
والفروج. 

ذلك اتفاقٌ 5 بين عصابةٍ ما وأهالي الخيام فيما يسمّى 
(الغابة الخليعة)؛ أن يتصدّروا حمايتهم من الغارات والاستعباد 
ويجلبوا لهم ما تيشر من الطعام؛ مقابل تمكينهم من نسائهم 
دون مقاومة, فقبلوا. وحيث أنه ضربٌ من الدياثة لدى أهالي 


الممالك الراقية؛ فماذا تسمّى تلك أيضا إن لم تكن عبودية! 
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ووسط حملقة عيناه اللتان تنضحان بحرارة شديدة. فعند 
الحديث عن هذا الكائن فإنه ذات رامي السهام في أورشينا! ولكن 
العجب لا يكمن هناء إنما في كونه راج شريف يدعى (إلْهال)» حسن 
الخُلّق والمظهر, لا ينظر لأحد بقصد المهانة والسوء رجلا كان أم 
افراة. 

كان هذا قبل أن يحلّ به سحر مساخيط الرماد. ولكن 
حينذاك اصطدمت الأسحار بشكيمته القويّة وإرادة الخير في 
نفسه فلم تستطع مَحو قلبه البشري؛ ولذلك لم ينقلب 
لشمكتليق كامل تين اخعلطلة صفانة..واتعكون تكش فيدلد 
من أن يتحوّل في المساء أصبح تحوّله في النهار حيث يذهب مرارا 
لأورشينا ولا يعلم ما يدفعه للذهاب إليها؛ لكن ذكريات الحنين 
الراسخة في قلبه ما زالت تأخذ بيّده إلى هناك. فكان يجوب 


شوارعها وضواحيها الخالية. 


إلى أن أق اليوم: اليوم الذي شاهد فيه باب البرج مفتوحا 
وبداخله كنان وتلك المرأة أوباليا التي عرفها على الفور, فدفعه 
الحقد المتغلغل لمحاولة قتلها. لقد كان متأصلا في نفسه أنها مَن 


سلطت الكارثة على البلاد. ولكنه ممنوع من قتلها مباشرة فهو 


ملدلا 


مسحور, لذا فلا أقلّ لديه من إثارة الرعب في قلبها وهدم الأنقاض 
على رأسهاء وكان له ما أراد حين فارقت الحياة متأثرة بآلامها. 

أما في المساءء وحتى في الأماكن المظلمة؛ فقد كان السحر 
يحوّله لكائن قبيح قميء. ولا تكتفي الأسحار بهذاء بل كانت تجبره 
على المكوث في الغابة كي يشاهد ما تأنفه محاسن الفضيلة في 
نفسه. أن يشاهد ما كان يحاربه ويقاتله وينهى عنه من قبل. ويا 
للأسى فحين يأتٍ الليل لا يعلم مَن هو وما يفعله في النهار وحين 
يبزغ النهار لا يدري ما يكون في الليل. 

وإذا ما عدنا لامرئ آخر, وبجانب قناة طويلة مليئة بالوحل 
حُفرت قبل مائة عام. متاخمة لنهر صغير يدعى (آفاس)» في ذلك 
الطريق وعلى مسيرة كذا وكذا من الغابة. كان ثمّة همسش يقول: 
'يا له من عفن". هكذا نطق كنان حينما توسّع نهجه عن أورشينا 
يحاول إشغال باله بشيء بعيد عن دناءة أهالي الخليعة. فمكث 
على ذلك يمضي بغية لقاء الجنّي عند أطلال قلعة البَاحُور أو أَيّا 
ماكان اسمها. 

على عكس ديانة أورشيناء فإنّ مدينة الشمال مَاسية تعبد 
القمر وتجعله سيّد الشمس. لقد تشاءم الفارس كثيرا من أصنام 
(الأوكان) التي صادفها في الطريق وخشي على نفسه من لعنة 
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الإله الواحد؛ سوداء دائرية: بالأبييض ترسم عليها أوكان الخير 
وبالأحمر أوكاق القن ولشك إنه كباهد عن حميتة ركناكًا ججرية 
عظيمة تبرز من بحيرة (الرماح المقدسة)» ثمّة إيمان راسخ لدى 
أهالي الشمال بأنها لثعبانٍ مجنّح يدعى (أيم)؛ ينزل عقابه على 
مَن يشرب ماءها قبل اكتمال القمر. 

أرباع خفيضة تحيط بتلك الأماكن, يبابٌ تطفح بتزنّخ ميْتة 
بشر وحيوانات يتصارع عليها الذباب؛ وما يفاقم الأمر سوءا سوى 
ذلك البخار البارد الذي يرافق أنفاسه. ويخرج من فمه فيدفعه 
لمزيد من الاحتماء بردائه. وإذ كان جسد الفارس من الكلل ثقيلا 
حين قادته خطواته قرابة الميل: فلقد اقترب كثيرا من غابة بدت 


كثيبة: يزيدها وحشة إطلال شفق الغروب. 


لقد ودّ أحيانا لو يتوقف عن القلق والتفكير, وينظر للحياة 
نظرة صافية لا تعكّرها شوائبء ولكن هيهات. وعندما توغل كثيرا 
في الأنحاء وبدأ ينتتفض برعدة الشتاء قبل أوانه. فقد ظلٌ ينظر إلى 
الرياح تداعب الأشجار وكان بسبب ظلمة الغابة يصعب عليه 
الاهتداء للأماكن بوضوح. فمشى قليلا يمتحن الأغوار ويتلممقس 
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كاد الصمت يعم المكان؛ لولا نقنقة الضفادع تتناثر على 
مستنقعات المياه. فلم يبرح كنان حتى تسارعت نبضاته لما 
أحكم في الطريق مسعاه؛ وسبب ذلك أن عزفًا تمخّض من قلب 
الظلام عن عازف لا يراه! كان لحنًا حزيناء وكلما اإلتفت يمنة ويسرة 
ازداد العزف أكثر فأكثر حتى أحسّه يحيط بأذنه! فكان حقًا أن 
ينتزع الفارس سيفه يلوّح به في الهواء يغمغم كالجنود في 
المعارك!توكان ثمزة "ذلك أن ا رفحل العرف عا فكنيقااحتن 
اختفى تماماء تاركًا إياه يلهث في خوف. 

لق تلقنت" الغانة بالغبوس. واحذت: 'تزداى *وامكيل 
الارتياب يظهر على وجه الفارس وكأن الأمر قد أنساه شدة 
البرودة! كثافة الأشجار الشاهقة لا تخرقها سوى أضواء حمرة 
السحاب, وبالطبع فعقله ألحّ عليه أن من المحال أن ينضب 
مكان كذاك من عظيم المخاطر. وبعشوائية وجد نفسه يسرع إلى 
النجاة إذ عاوده العزف. ولكن بلحن فرح هذه المرة: وكان ضريبة 
العجلة أن تعثّر رجل سلسبيل بحجر كبير ثم تدحرج ساقطا على 
وجهه. 

من حسن حظّه أن ارتطم ببركة مياه صغيرة. فلما رفع 


راسة وشهر مداق اللدة ف :فهرم اكة تصق »> ويز نل ما اقلق :نه 


|] 


من أوساخ, تأفف كنان بكبير تقزز قائلا: 'يا إلهي! هذا ما كان 
ينقصني في هذه الأرض اللعينة!". 

ورغم أن الريح هدأت بالفعل فإنها قد خلّفت من السكون 
ما يكون مخيفاء وما فتئت الأوجاع تحتضن جسد الرجل حتى 
أكمل مسيره كأنه من الألم يجرٌ عربة تحمل رهطا من الأثقال. وما 
خفتت لديه المخاوف حتى تأمّل خيرًا حين شعر بتيارٍ منعش 
يهب على جبينه. قبل أن يلمح هناك العازف تتبعه حيوانات 
الغابة لمكان ما! 

كان هذا حيوانًا مسالمًا يطلق عليه أهالي الشمال 
(شادهوار)» حيوان نادر شبيه بالغزال؛ ولكنه أعظم. ثمّة اعتقاد 
بأنه خرافي ليس له وجود, يملك قرنًا عليه اثنتان وأربعون شعبة 
مجوفة. فإذا هبّت ريح طيّبة يجتمع في قرنه الهواء فيُسمع منه 
صوت يطرب الآذان: وإذا كانت ريح سوء يُعزف من قرنه لحنًا 
حزينا يكاد يُبكي السامعين. 

فأخذ الفارس يستدلٌ به متيقظا يرفع سيفه. وظل على 
ذلك حتى وجد نفسه في ساحة رحيبة في منتصفها قلعة: وما كاد 
يتساءل حولها حتى أحاط منظرها الجميل بنفسه واقتاده لبهيج 


الذهشة: ومباة القولل ان الذرب امامةه متفزق عن ازهاز الياسمية: 


والنهار إذ أفل فإن خيوط الليل تتسلل فتغمر أطلال القلعة 


اختفى لحن الشادهوار. واختفت الحيوانات التى تتبعه. 


لقد التفت لكنان قليلاء نظرته حزينة كانت: ثم سمعه الفارس يردد 


صوت البَعام ورآه يتلاشى كسراب فى صيف. 


أنزل كنان لثامه. ولم يوقفه ما حصل لذاك الحيوان فقد 
اعتاد على خوارق البلاد. واستغرق يمشي بهدوء ولا شك داخلته 
دخيلةٌ بأنه موضع لقاء الجنّي؛ فمن سواه ذلك الكائن المخيف 
يخدع البصر فيبدّل الأراضي القاحلة لحدائق غنّاء وبساتين؟ تماما 
كما فعل في حديقة العرّاف. ولكن الفارس لم يجزم بذلك أيضا 
فما زالت أورهينا أرض غريبة؛ ولا يقين لديه أن يكون هناك جني 


آخر في المملكة أو أيّما كائن لّعين. 


)001/ 


سس سور سَ ص ماه 


مخاره التيحرة 


إن مما استقلّ بكنانٍ من غرابة؛ أن البدر في السماء تتحلّق 
حوله النجوم دون سحاب يعكّر صفوه. فأين ثُراها ذهبت الغيوم؟! 
وإذ دخل القلعة الصغيرة وجلس على أرضهاء وتأمّل ما بخارجهاء 
فما تنّمت عروقه تنبض بهواء المُقام حتى ظهر الجنّي ولم يتركه 
ينتظر طويلا. قاطع الكائن هناء التأمّل قائلا: "ما رأيك بهذا يا 
كنان؟". 

التفت إليه الفارس مذعورا ونبضاته تخفقء. فمباغتته 
قبيحة شديدة! كان الجنّي المهيب يجلس على إحدى الجدران 
المتهدّمة, ثانيًا قدمه إلى أعلى ممسكا إياها بكلتا يديه. فأدار كنان 
وجهه مجيبًا بما تلتمس منه السكينة: 'مكان جميلء لا ريب أن 


أصحابه عاشوا سعداء فيما مضى". 


صمت الكائنء ثم قال بصوت هادئ: "أجلء ربما كانوا 


كذلك". ثم سكت قليلا كأنما يشرد بعيدا بأفكاره, ثم قاطع اللحظة 


م 


سائلا: "هل وجدت المرأة؟". أجاب كنان والحسرة على وجهة: 
'"وجدتهاء لقد ماتت". فنظر الجني قليلا إلى زهور الحمحم, ثم نطق 
بينما يعبث بها: "عظيم» أخبرني ما الذي حصل"". 

كان الفارس يخفي امتعاضه. حتى تعجّل بلهجة طائشة 
تستشيط غضبا: "أخبرني أنث لم أرسلتني لقتلها؟! لم تكن مفسدة 
ولا مؤذية!". لم يكن في صالحه أن يندفع بتلك اللهجة الحادّة في 
وجه المخلوق المخيف, ولعلّه إن أعاره أحدٌ بعض العقل لأحجم 
عن فعله وامتنع أن تقحمه عاطفته في أمر لا تُحمد عاقبته! 

ولكن من حسن حظّه أن الجنّي لم يكن أهوجًا مثله. فلقد 
أفصح قائلا بهدوء تادّ: 'ليس عدلا أن يلام المرء على جهالته» 
ولكن يبدو أنك غبي بما يكفي لتخاتلك دمعة امرأة. حسنا لا مفر 
من إخبارك بالحكاية» أترى هذه القلعة؟ فما في الديار وراءها إلا 
خراب مدن هدمت فوق رؤوس ساكنيهاء اندلعت منها شرارة حرب 
نتشرت كالنار في الهشيم» حرب حارقة ترشح بغطرستهاء لم يكن 
يهمها شيء من أمر الرعية» تسببت بها الفتاة التي قابلت؛: (الأميرة 


أوباليا)". 


ا 


تحدّث الكائن كثيراء ولكن مفاد قوله أن الأميرة تنتمي 
لسلالة (إريس) الحاكمة لمدينة الشمال (ماسية)» ورغم أن 
أصحابها دانوا بالولاء للعاصمة: إلا أن وعودهم مِلْوها الغدر 
والخيانة. مجرّد هراء يغظون به أحقادهم تجاه (جوناء) سلالة 
أورشينا. 

ودامت بينهم النزاعات السياسية الخفيفة نصف قرن 
حتى جاء ذلك اليوم؛ اليوم الذي أعجبت فيه أوباليا بإحدى المروج 
تطلّ على نهر آفاس. وكان على المرج كوخ لرجل فقير يعيل 
خمسة أيتام؛ فأرسلت إليهم الأميرة جمعًا من الفرسان» ودون 
أن ينطقوا بحرف هدموا الكوخ وشْرّدوا الدجاج والشياهء فهبٌ 
إليهم الفقير غير مصدّق وبدأ مقاومتهم! وأخذ الأطفال يرشقونهم 
بالحجارة. غير أن الفرسان أبادوا خضراءهم, قتلوا الرجل ومثّلوا 
بجنّته. وشنقوا الصغار ولم تأخذهم بهم رحمة. 

انتتشر الخبر الفظيع بين الناس, ما دفع مجلس العاصمة 
للاجتماع وكان يضم عشرات المستشارين والقادة والأمراءء 
وقرروا إعلان الحرب على الشمال. اعتبرت مَاسية الحرب ظالمة 
فهي ستعاقب المعتدين عدا الأميرة. ووجدتها أورشينا ذريعة 


فقد اتهمت حكام الشمال بالهمجية وأن ومن العدل أن يُقضى 


2 


على تلك السلالة الخبيثة وتخضع المنطقة بأكملها لحكمهم؛ 
فصحيح أن النهر تحت سلطة مَاسْيّةء إلا أن ثلث سكانه 
أورشينيين: بمن فيهم الرجل الفقير. 

وقبل أن يُكمل. قال الجنّي: 'حتى الآن لم يكن ثمة ما 
يستغرب أيها الفارس الرحيم؛ فالخصومة بينهم تدور رحاها منذ 
زمن بعيد" ثم أكمل ما حصل. 

كانت دفاعات مّاسية تعاني الهشاشة. قتل والد أوباليا 
وأخاهاء فاضطربت الفتاة أَيّما اضطراب؛ وتستّمت سدّة الحكم 
وكانت هوجاء لا تصلح لقطيع من الصيصانء فأمرت بقرارات 
تشحثها الحماقات العسكرية: ولكنها لا ترى سوى الانتقام؛ وإن 
عارضها أحدٌّ تأمر بقتله وتصل أحيانا إلى الفتك بأهله بأبشع 
الطرق. 

ساد جو الذعر والارتعاد في البلاط والمدينة. وفي أحد 
الأيام العصيبة اليائسة بعدما انفضٌ القوم من حولها 
وتركوها لضعفها وحيرتهاء وبعد إذ أخذت تفوح رائحة النبيذ من 
كل زاوية في قصرهاء أتاها تاجر أفاق جبيل الوجه مناور بارع في 
الحديث: وكانت في موضع لا تحسد عليه مستعدّة للثقة حتى في 


الصعاليك! 


فأغراها التاجر بالكلام, ووعدها طريقة تستطيع بها نَيْل 
النصر. شريطة أن تمكّنه من نفسها وتقع تحته في فراشها. ترّدت 
أوباليا بادئ الأمر ولم يعجبها القول الوقح. لكنها يائسة بائسة 
ولسان الرجل داهية؛ فنال منها ما نال وفرغ من أمره الذي أراد. 
ثم حدّرها بالخشخاش. 

ما استيقظت الأميرة إلا وهي سجينة داخل برج ب 
أورشيناء ودارت بها الشهور يدخل عليها رجال على رؤوسهم 
الأخياش يطلق عليهم (الأقلاس)» هم السجّانة. رجال ليس في 
قلوبهم قطمير شفقة؛ ظلّوا يسومونها ألوان العذاب؛ ويبرحونها 
إذلالا وإهانة واغتصاب, إلى أن حُكم عليها بالموت. ولكن طبيعتها 
الانتتقامية حتّمت في ليلة الإعدام أن تُمارس طقسًا شامانيًا قديما. 


لقد كانت تتواصل بالسرٌ وهي صغيرة مع ساحرة مخيفة 
يعرفها الناس باسم (الغلواء)» وكانوا من التطيّر يتحاشون ذكر 
اسمها قدر استطاعتهم: فأدّت أوباليا الطقس الذي تعلّمته منها. 
حين خلعت بعض أسنانها التي أصبحت ضعيفة جرّاء ركل 
السجّانة. وقدّمتها قربان عظام ودماء لتلك الصلاة المشؤومة. 
اجتمعت من حولها الخفافيش عندئذ, فألقمتهم أحجار (زنام) 


التي تثير الجنون, فألقتها الطيور في أطعمة العامّة وحيواناتهم. 


م 


كانت الأميرة قدركتقطورة الطقس عليها قبل الآخرية: 
فهو يلتهم عقل صاحبه ويغرقه في عذاب الجنون. وني تلك الليلة 
انطفأت نيران أورشيناء وبدأت تستشري فيها لعنة مساخيط 
الرماد. سحرٌ قديم يسمّى (إشاك) يخشاه أعتى مشعوذي سافياء, 
فانشغل الحرس عنها بكبح جنون أهالي المدينة. حتى هلكت 
أورهينا عن آخرها بشمالها وجنوبها ابتداءَ من عاصمتهاء أو ربما 
ابتداءَ من الصراع في مَاسيةء وأصبح الناس منذ ذلك الحين بين 
مرتزقة ومجاعة وشمشليق. 'فهل أدركت الآن جريرتها أيها الشهم 
الأحمق؟!" هكذا ختم الجنّي قضته. 

بدا حديثه متخمًا بالمنطق, وموضح لأمور ممّا وجدها 
الفارس في حديث أوبالياء وفي الرسائل والمذكرات. وإذ تملكّته 
الحيرة مما سمع؛ فقد استقبح كنان شفقته على تلك المرأة 
واستنكر فعلها! ثم بدا متوترًا حين أخذ يحكٌ أنفه باستعجال 
ونلققفك رمقة وبهرة عندما هةة: هواء بازض :فقا "ناكرا وماذا 


عن الرامي في أورشينا؟ هل خدعني هو الآخر وكان حملا وديعا!". 


كان الجني يصعّر نظره بعيداء قبل قوله:"اشكر إلهك مرارا 
أنك لم تسقط فريسة بين براثنه» إنه رجل يشغل عقلي أيضا. من 
المفترض أن يتحول شمشليق» ولكن حدث له ازورارا فلم يتأثر 


١١و‎ 


إلا قليلاء وربما جمع بين عقل البشر وقدرة المساخيط فأصبح بقوة 
المئات منهم» وأجزم أنه يستطيع سحق جيش من جيوشكم دون أن 
تطرف له عين". 

فاجأه كنان غير مكترث إلا لهذا الأمر: "أردت سؤالك عن 
حجر يسمى (بيضة القمر)ء قيل إنه في أورهينا". 

تحفز الكائن الأجشٌ وقتئذ ولم يستطع رد نشوة الضحك, 
ثم تحدّث بلكنة متغطرسة: 'أظننتني جني يخرج من مصباح 
دراو أم ظننت أنني ساعدتك خلقًا ودون ثمن؟ ححراكة موجودء 
لكن ليس في أورهيناء أستطيع أخذك إليه ولكن تذكر؛ عليك 
بالمقابل أن تُسدي إلي صنيعًا حين تحصل عليه. ومن يدريء 
فلربما صادفت بدل الحجر ثلاثة". 

صمت كنان قليلاه لا يصدّق تبدّل أمره المفاجئ من الهدوء 
إلى العجرفة. كان الفارس يكتم استياءه, ولكن أملًا في إنهاء الرحلة 
البغيضة عمّا قريب فإنه أجاب بنبرة متبرّمة موافقًا على الذهاب 
معه؛ وذلك حين رأى صورة بتلاء في مخيّلته حين نطق اسم 
الحجر؛ فجُّنّ جنونه واشتعلت أعماقه بالعشقء وإلا فما كان عاقل 


مين 


نهض الجنّي, وقرّع إصبعيه ببعضهماء فظهر دخان أخضر 
اللون أغبش الرؤية تماماء ثم ما إن اتضح المرأى شيئا فشيئا 
حتى قال: 'ثمة عوالم أربعة يجب أن نصنع وصذا بينها وننجز 
أمورًا بداخلهاء عالم منها يدعى (الأرض الموءودة)» هل وعيت 
قولي؟". 

اتضح جليًا أنها عوالم غريبة. أما وقد انفعل الفارس 
معترضا ولم يبد معتادا بما يفاجئه كل حينء فقد صدح قائلا: 
'كيف قلت! وما عساي أفعل إن كانت لغير البشر؟ سأهلك 
لا محالة!". 


اه 


قطّب الجنّي حاجبيه ثم أجاب: 'في الموءودة تبحث عن قَلَم 

بلون الفستق؛ اسمه (آكال)؛ يملكه مخلوق قديم يدعى (ليتان)؛ 

وقبيل دخولنا لكل عالم سأخبرك بما فيه. ما تحتاج معرفته الآن 

أن ترتدي هذا القناع الفضي؛ سيحصنك ويعينك على النجاة» وإياك 
ثم إياك أن تنزعه!". 

لقد تحرّك قليلا ثم توقف, فأخذ المخلوق المهيب ينظر 

ببطء وتمعن نحو مكانٍ وسط الزهور, فغرس عصاه في الأرض لا 
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َس لس هم ه 


نم كنهبل". ثم ظلّ على ذلك وهو يدور حول العصا بتمهل. فيخرج 
متها هانا نفس هيا 

فما انتهى؛ حتى أصبح مرمى الأبصار مهولًا حينما اهتزت 
الأرض من تحت أقدامهم؛ لقد انبثئقت مغارة من التفاف شجرة 
ضخمة! حولها أربع صخور داكنة محظّمة؛ وفي الطريق إليها 
أصوات صلصلةٍ وظرقٍ وهمس. 

تراجع كنان من الخوف خطوة للوراءء. كاد يُتبعها بأخرى ما 
إن تخيّل خيبة الأمل على وجه بتلاء. ولذا فقد ابتلع ريقه 
وارتعشت نبضات قلبه. لم يسمح لنفسه أن تتردد أكثر فقد 
حسم أمره؛ لقد أى لأجل بّيضة القمر ولن يعود لسلسبيل دونها. 

فلما استقرت المغارة, تجلّت الشجرة الكبيرة المتشابكة, 
لكن أكثر ما يلفت الانتباه قفل السلاسل الضخم في وسطهاء 
بحجم الصخور. منقوشة عليه شجرة مشؤومة: لها وجه وعينان؛ 
وقرنان غريبان متقابلان, كأنهما عَثَّ حزين وامرأة هازئة. 

انتزع الجنّي عصاه. وقصد القفل بعظيم دراية؛ ثم حظمه 
بقوّة لا هوادة فيها؛ فبدأت الشجرة ترتعد وتصيح وتضحك 
كالضباع! كان الفارس يحاول النظر بعزيمة تبعد عنه الارتباك! إلى 
أن اهترٌ المكان هرّة هي الأشدّ؛ وما لبث أن استدار إليه الجني 


آ٠١ْ‎ 


متباطئا ببسمة الدّهاة. لوّح برأسه نحو المغارة, قائلا بصوته 
الغليظ: 'هيا بنا إلى الموعودة". 

وعندما ننظر لكنان نظرة فاحصة؛ فسنعلم على الفور أن 
ماتخطيق فلن الحقلاة: مااهاة يقطيق: غلية» وانة حية: شعر 
بالخوف من المجهول؛ اختلس النظر لذاكرته ليرى ذلك الإصباح: 
وجه بتلاء المنير. لم يهتدٍ ولو لتخمين بسيط يوحي أنها تشعر 
تجاهه بالحبّء ولكنه كان يثق تماما أنه حينما يعود محمّلًا بما 


تصبو إليه سيخفق قلبهاء وترق عاطفتهاء وتحنو روحها؛ فتقع في 


ولمًا كان منتصف الليل. وفوق صعيد ليس بعيد. وعلى 
أعتاب هشيم قرابة الغابة الخليعة, كان هنالك صبيّ قد انتهى 
للتقّ من جمع الحطب. ولما بدأ يحمله على ظهره. نظر قَلِقًا 
للحصى على الأرض يتحرّك في اهتزاز. 

كانت سنابك الخيول تدق يابسة الطريق قادمة نحوه من 
وراء الروابي؛ لا شك أنه سمع خطاهاء حتى أيقنها ورآها رأي العين, 


لما تدافعت نحوه أعداد هائلة من الفرسان ذوي الدروع الثقيلة, 


لكين 


خُوَذَا أسطوانية تغظي كامل وجوههم؛ فلا ينضح منها سوى 
فتحات مستطيلة تظهر من ورائها عيونهم المخيفة. 

لقد سقط الصبيّ أرضًا يحملق إليهم في خوف شديدء كان 
هذا لما تحلّقوا حوله. كانوا يجعجعون. وبذلك لم يدرك ما 
سيفعلون به حين ألقى قائدهم جملة لا يفهمها: 'أورن ألاز'. 
فتشدّد الثرجمان بجانبه قائلا بلسان ثقيل: 'يسألك أين قريتك؟!". 
فأشار لهم الصبي بالاتّجاه الذي يعرفه بعد أن تكللت أساريره 
بالارتياح؛ موقنًا أنهم سيدعوه وشأنه. 

فنظر القائد حيث أشار الطفل. وأصدر ضحكة خفيفة: ثم 
تقدّم نحوه بفرسه فمدّ إليه يده وأنهضه. معقبًا فعله بسرعة في 
الحديث: "غيوب ني إيبيس". شعر الصبي حينئذ بالطمأنينة. حيث 
لم يكن يعلم أن الجملة تعني: 'ودعها إذن". فاستلٌ القائد سيفه 
الناصع ذي الحدّين وقبّله. ثم قطع رأس الصبيٌ فإذا هي أمام 
الحطب تتدحرج! 

كفرآن الأذهن أنه كاول قظفة فمافن بوتظلفه نسفة عق 


ثم ابتسم وقال: "هل ترين غبار الحرب يا أثيل؟". 


ارقن 


وبينما أهالي الخيام نيام, توافدت عليهم كواسر الفرسان 
ذوي العباءات البيضاء ذات علامة التنين الأحمر. إنه لا ربب جيش 
(بلانيا) القادم من مدن التنين خلف البحاره حصدتهم جحافله كما 
تحصد شفرة المنجل محاصيل النبات؛ فأمسى الأهالي في دمائهم 
يغرقون. لم يتبق منهم أحدا. 

ولمَا كان المخلوق المسحور إِلْيال قد سمع كل ذلك 
الضجيج؛ حملته ذكريات الفزع المضطربة على ترك مستقرّ 
الغابة. وهرع نحو الخيام بعد رحيل القوّات عنهاء فرأى يرّك الوحل 
تصطبغ بالحمرة والناس على نواصيهم جاثمون. 

في الحقيقة لم يكن المخلوق يعرفهم: فلم يكونوا قد ثبتوا 
3 نفسه مع كثرة تحؤلاته. لكنه تذكر سفك الدماء الذي حصل 
لأورشينا ساعة انبلاج اللعنة في سمائهاء لقد رأى جنون القوم 
آنذاك حين يقتل الأخ أخاه. ويريق الأب دماء بناته؛ فأصاب رأسه 
الصداع لما اختلطت مناظر القتلى في حاضره وماضيه. كاد الصداع 
يفصم جبهته فأمسكها وقد تسمّرت عليها أصابعه الغليظة: يدور 
في مكانه ويصرخ من شْدة الألم. 

حينئذ. حدث أمر غريبء فقد تبدّل جسده غير الذي كان, 
فتحول لوحشٌ مفزع خلقته من العظام. كانت حادثة لا يمكن 


رض 


تفسيرهاء نسى بعدها ما كان يراه فى السابق» وا 5505-0 
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فأدار ظهره يصدر زفيرا بطيئاء ثم سلك دربه بين الغابات 
إذ يبدو القمر في منتهاه يعتلي ذروة سناه. أين يريد الذهاب؟ وما 
الذي سيفعله؟ وماذا أراد الجنّي من كنان؟ وكيف له أن 
يستحسن تلبية رغبته بالحصول على بيضة القمر؟! أكان وراء 
استحسانه سِرًا خطيرا؟! وهل سيشهد العالم حربًا كبرى بين أثيل 


ومدن التنين؟ 


ا 


10آ 


وى سمس ه 


)١( ملحق‎ 


إنَ أثيل تضم أربعة مُدنِ عظمى, كل مدينة هي ولاية 
مستقلة ما لم تضعفء لا سلطة للعاصمة عليها إلا في النفير 
لحرب خارجية؛ لوجود قسَم مقدّس أقسم عليه الآباء والأجداد 
وأشهدوا عليه الإله الواحدء وهو من ديباجات الحُكم عند توي أي 
وال جديد. يجب أن يُقسم به أمام أعيان البلاد ومبعوثي سلطان 
العاصمة وبقيّة الولاة. 

إلا أنّ (بيلس) أضعف الولايات حال أما أقواها عسكريًا فإنها 
(ريبالة). أولئتك العسكر أولي الشراسة والبراعة لا يمرّون بجيشٍ 
إلا جعلوه أَثَرَا بعد عَينء ولولا كثرة الصراعات بينهم والانقلابات؛ 
فلن يقف في وجههم أحد إذا ما عزموا على غزو سافياء وقارة 

أقا ناسنا فتلسييل تال الخصة الكترف من :القوة 
ومزة :كلك انها كحيد: اللسية اللسامعة متو لك كمه متلذلة 


(الصوافن) قبل سبعمائة عام؛ إضافة إلى أنها وفق ما يصفه 


إماضن 


أصحاب الأموال (تطفو على بحر من الحجر الكريم)» وبالتالي 
تحسن استغلاله, وتوظفه خير توظيف في كل شيء. 

إلا أن سلالة الصوافن هذه قد استجار بعض أفرادها بلباب 
منذ خمسمائة عام إثر استحكام النزاعات. ثم تغلغلوا في الحكم 
في مدينة الشمال؛ حتى تمكنوا منه بعد جيلٍ من وصولهم. ومنذ 
ذلك الوقت ما يزال صوافن الشمال يزاحمون صوافن الجنوب, 
ومناوشات السياسة بينهم لا تعرف التوقف. 

إن السنوات العشر الأخيرة من وقتنا هذا أت لحمل لباب 
لواء التمرّدء واستفحال الحروب السياسية على يد أميرهاء حيث 
أعلن وقتذاك أنه الجدير بعرش المملكة ولا حقٌّ للملك (الواثق) 
بحكمها. ورغم أن خيار الحرب العسكرية مطروحا على طاولة 
سلسبيلء إلا أنه ليس من الحكمة أن تتقاتل ولايتان في أثيل, كما 
أن جيشها رغم قوّته لن يحرز تقدّما في إخضاع مدينة حصينة 

ولكن قبل ذلكء. كان حاكم سلسبيل سلطانًا يدعى 
(المعز). عجورًا طاعنًا في السنء لم يُرزق إلا باب وحيد أى بعد 
يأ وزواج من عدّة نساءء. كان يدعى (الواثق)» ولما كان رضيعًاء 
فقد عاش 3 كنف الجواري والمرضعات وذاك لوفاة والدته. لم 


لآ 


يكن المعرٌ يثق بأحد سوى وزير ذي سحنة سوداء يدعى 
(الأدهم)» كان عبدا فيما مضى فأعتقه وقرّبه نظرا لفطنته 
ونباهته. 

وإذ دخل حيّز الاحتضار, فلقد كتب السلطان كتابًا قبل أن 
توافيه المنيّة أثار ضجّة عارمة في أوساط البلاد لدى عامّة الناس 
وخاضتهم؛ فوّض من خلاله الأدهم وصيًّا على العرش حتى يبلغ 
ابنه مبلغ الرجال؛ وذلك حتى لا ينازعه في المُلك أعمامه وأبناؤهم 
وهو عذن.ظطريق 9 يدرك من الهاة سو هنا ركه المحانين 
ومنح السلطان الوزير أعلى المناصبء منصب (كافل السلطنة). 

فلما جلس الوصيّ على عرش العاصمة؛ كان أول فعله أن 
أدار أمر قادة الجيوشء فقرّب الموالين وأقصى المبغضينء وكان 
ذلك بالشفاه والحدوتث: والخئلة. ومن حسن حظة أن أولك الذية 
أرادوا حربه وخلعه كان جُلّهم يتلكأ ويعتلٌ ويؤجّل استهانة به 
وتقليلا من شأنه؛ معتبرين إياه عبدٌ سابق لا يحسن غير السقاية 
وتنظيف الاسطبلات: وبعيدٌ عن التضلّع في أمور المُلك من 
شؤون ورعاية ودرءا للتآمر وحياكة للدسائس. 

ولكنهم خدعوا أنفسهم., إذ في الحقيقة لم يكن أحدهم ندا 


للأدهم: الذي أخذ يسهر الليال يكيد وينسج الأكفان وقد ساعدته 


لوقن 


عيونه المبثوثة في كل مكان. فقتل أول ما قتل إخوة المعز 
وأبنائهم ولم يترك سوى النساء يتُحن على أطفالهنّ وإخوتهنّ 
ودماءٌ لهم تسيل من بطونٍ تمتلئ بالمطاعن! ثم تتابع بالمثل في 
أمر قادة الجيوش والقضاة والوزراء؛ فسبّب فوضى في العاصمة 
كادت تنتهي بمقتله؛ لولا انحياز والي مدينة (ريبالة) إليه ودعمه 
بالعسكر. 

وإن كان مقته رهيبا لمخالفيه. فقد كان يكنّ أشدّ المقت 
لمن يلمز في نسبه. حتى أصبح أهل سلسبيل يومًا فوجدوا 
الميادين تضحّ بجلد رجال من علية القوم. اشتهروا بمجرد 
وصفهم للأدهم بالعبد السابق. 

وإذ جمع ذات يوم جمعا من صفوة المدينة فلم يدع أحدا 
حتى صغار الشواعر والتجّان فقد خطب فيهم إذ هم لفيف 
اشتهاء الوليمة: قائلا بسعير الغضب: 'يا هؤلاء! يا معشر الأشتات 
أبناء الفاجرات! قد علمت الشفاه تتفوه بما لا تحمد عواقبه. 
ولكني حليم حكيم لا يسبق جنون سيفي عقل التريث". ثم سحب 
سَيقّه اللامع قائلا: 'ولكن إن أردتم الاختبال.. فإنما هذا نسبي!". 
ثم رمى بصرّة تنثر بين أعينهم بريق الذهب والفضّة صارخا:'وأما 
هذا فحسبي! ستلقون أحدهما فارضوا بأيهما شتتم!". 


عضن 


وإذ قذف قوله بالرعب في قلوب أهالي المدينة فإنه وبالقدر 
نفسه دفع (المنذر) والي آباب الذي لم يحضر المأدبة دفعه دفعًا 
اك التمرذ وشّق غضًا الطاعة. حين تبادر لسمعه ذاك التفجرف 
المنفرط من كل عقل! 

وإذ صدح أمير لباب بالعصيان فمن ثلاثة أوجه: أوّلهاء كما 
كان يردّد دائما في مجالسه. أن سلطان سلسبيل الشاب محض 
فتكلة ذهائن :طيلة حياكف نين اتذاء النساء فانة هق من مكاية 
الحياة ومآرب الدّهاة! وثانيهاء قتل كافل السلطنة لرفعة القوم في 
العاصمة والذين نصفهم من الصوافنء أي أبناء عمومة المُنذر. 
وثالثهاء أن الأدهم ما يزال عبدا في نظره. 

وحيث أصاب تمرّده الناس بكبير أمل؛ فإنه لم يأل جهدا في 
نشر الأقاويل المثيرة في المدن والقرى» ولم يستثن حتى 
سلسبيل نفسهاء فذاعت بعض أقواله التي كان من أشدّها: 'كيف 
بنا إن تلقفتنا الأعداء وحاكمنا الغر يبذر أموالنا على ارتشاف حباب 
السلاف والتثام شفاه الفاسقات!". 

وكان لهذا القول دون غيره عظيم الأثر في العامّة. ولكن ما 


أثار حفيظة الضبّاط الصغار الناقمين هو قوله: "كيف يرضى 
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الأحرار أن يسن بارقة السيف على رؤوسهم من كان لهم عبدا!". 
فتفشّت مقولته بأن وتّدت في قلوبهم النعرات. 

ولمّا كانت ألسنة الناس تثرثر ماردة على النزاع واثبة على 
أسنمة العصيان؛ استجدّ أمرٌ لم يكن في الحسبان؛ جعل الأدهم 
محبوبا ذو مكانة في القلوب وكأنه نزل من السماء بعد أن 
انوا غابهاشاخط ين فقن ظهرت خماغة مارقة تعن (للركيوة)) 
اجتاحت بعض المدن الصغيرة وأوغلت في النهب والذبح. ولمّا 
كان النزاع الدائر بين العاصمة والشمال لا يبشّر إلا بمزيد من 
المفسدة والشقاق. فقد خاب الرجاء. وشعر الناس أن رقابهم 
مشلفة ليوف الموازة«عيدة الأوثات: 

ولكنهم كادوا ليفقدوا عقولهم من فرط السعادة غير 
مصدقين حين لاح لهم بالأفق خبر الاتتصار الساحق الذي 
حققه جيش الأدهم على جماعة الرّكيزة! فاحتدم الهياج؛ وكثر 
تدافعهم: حين استقبل الكبار والصغار الجيش المنتصر عبر بوابة 
سلسبيل الشمالية. وتعالت أصواتهم وتنافست حناجرهم 
صاخبين: 'يحيا الأدهم! يحيا الأدهم!". 

وقد استفل" الوزيز مكاتته: المتضاعدة” .واتظفاع “سحخظ 
الناس؛ فبذل عليهم الأموال وألقى القبض على بنادرة التجّار 


رضن 


وقضى على ألاعيب الوجهاء وحدّ من عهر العهراء ومسح على 
رؤوس الفقراء. ورفع المكوس عامًا كاملا وأعلى كل ما تقدّسه 
أثيل. 

وظهر زيادة على ذلك بأن اتخذ من نهاية كل أسبوع خطبة 
على مسامع الأشهاد يقوّي فيها من عزائم الناس في مواجهة 
الموارقء ويسوق بين الحين والآخر أخبار نصر كاذب حققه ضدّ 
سافياء المحتلّة من ممالك التنين, أو إحباطه هجومًا من قِبَلهم. 

وفي الحقيقة لم يكن دافعه من هذا علو شأنه بين الناس 
فحسب. بل اتّهام المنذر بأنّه خوّار جبان أو خائن لا يهجم على 
سافياء القريبة منه بينما لا يسنّ سبابّه إلا على بني قومه! وبعد 
ارتفاع منزلته بين الرعيّة كانت سياسته تعتمد على: 'أخفهم ولا 
ترعبهمء ابذل عليهم فأسكتهم؛ اشدد عليهم ولا تقيدهم'. 

ورغم أن ذلك العام عام تنصيب السلطان الجديد. 
الوائق بن المُعرٌ سليل (الصوافن), تلك السلالة التي استمرت 
منذ حاكمها الأول (صافن بن الحارث)؛ إلا أن الناس كانوا يشيدون 


بالأدهم الذي أصبح وزير كل شيء., فلقد سيطر تمام السيطرة 


رضن 


على البلاد. فكان هو السلطان الحقيقي. صانع النصر وبارئ 
الازدهار. 


واما المنذر فاوداجه «مووو * 0+ فم 3 باء و3 55 قَّ 0-0 3 ١‏ 
وَكقد ا كلها قاذ ولذهة شه الفكوواليهاء الذى تفتفة نه السقة 


الشعراء في وصفهم بطولة الأدهم: 
هَل كَانَتٍِ الدَّهمَاء قَبْلَ الأَذْهَم 
وكأعًا صَالَتْ صِهَاءٌ جِيَادُهًا 
حين اعتلى يا معشري ذا الأسمخ 
َعِْمَتْ كلاب أنَّه لَنْ يَصْمدَ يَصمد 


لَسْنْ الأفَاعِي السّافاتِ فَتَقْدَحُ 


نض 


مهلكة تبتلع ولا تشبع. وإذ يس من إشعال ثورة ضد مدينة 
الجنوب. فقد سعى لتوطيد أواصر التفاهم بينه وبين صاحب 
العاصمة فأرسل له يخطب وده. 

المراسلات إلى أن انتهت بعقد صلح على هيئة جلف؛ فكان صلحا 
مشروطا بزواج الوائق من (ليلى بنت سناد) اخت المنذر. وعليه 
فقد ينتهي العداء بين الفريقين ظاهريا على أقل تقدي حين 


تنعقد الزيجة في العام المنصرم. 


قن 


وى سم ه 


)١( ملحق‎ 


يؤمن أهالي ريبالة ب(المماليك الخمسة)ء» فرسان عملاقة 
الأحجام. ينبجسون بخيولهم من بحر غيسان في غامض من 
الأعوام يُهلكون بلادًا تدعى (مأثمة السبات)» ثم يعودون ثانية إلى 
اتح 

الموارق يسعون لحكم أثيل؛ لأن منجّميهم أخبروا أن كارثة 
ستكوق: اقلق شارف البلذة ولا ققة المملكة من للق الشر 
سوى رجل يتبعه الموارق. ويخبرهم إيمانهم بأن البلاد لن تخضع 
إلا بالقتل والترهيب لجميع مَن يجدوه؛ وإن كان أعزلا. 

(مملكة أَثْرِمَانَ): يرى بعض من اطلع على كتب النبوءات 
والأساطير بأنها مملكة ستظهر في مستقبلٍ ماء لا أحد يعلم إن 
كانت لمَلكِ يدعى أثرمان: أو أنها صفة تتصف بها المملكة. ولا 


أخدوملك اليقية :ها إذا كانت تشير ان حبر اوشين 
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هرضن 


